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سس اقب 


سر الم الرصمن الر شيم 


مشر ءم* 


يحب ان بدأ الاصلاح بالسياسة » ثم ينتهي بالعلم والاخلاق والاجتاع , 

لان هذه لست من ونلائف الافراد » بل هى هن وظهة الدولة » ولان 
٠‏ الامة اذا كانت لا تملك امرها بل يحتكمها سواها او نت تحمكم على 
نظام غيد صالح استحال عليها جمرع انواع الاصلاح . ذلك لان الما هو 
الذي يستطيع ان يوجه الناس حو خيدهم » او ان يستعبدهم ويمنع عنهم كل 
غير . ولان نظام المكي الصالس هر الذي يضين صلاحية المكام . على 
انه عا لا ريب فه ان كل امة مكيها اعدازها لا كن ان ترقى ولا ان 


واذا أن استعرضنا اليوم حال المسامين عامة والعرب خاصة » رأينا ان 
ممظلميم خاضع لاسكعار عاشي او ار ماسر ل يوم كمون رفق نظام 
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أ 


كم فاسد » ولذلك كانت حالم فى تآخر فسكمر : 
طرق السياسة ران يرحهوا الافكار الى هذه النقطة الخديرة بالاعشار ١‏ 
ونظام الحسكم في الاسلام نظام كامل فالاسلام لم يأت ديئ] فقط بالمنى 
الروحي بل حاء دينا بالمعنى العام ؛ فهو تمريع وشُريمةونظام ركانونقد عالج 
0 ءرثيات ااة رمشاكاها معاطة دققة اكعلة ‏ : 
وهذا تحب على المسادين ان يطيقرا نظام الاسلام حمعه ولا سيا تلام 
الطمكم قمه حق ل شي ان نهضوا نوضة ميجدعة : 
وما هذا الكتاى الا خطوة فى هذا السيل . 


ال ركثو معنائى ماري 


لق 7- '/ 
“مم الل الر مين ال يم 


طائة المكيد 


عجبس أس هذا الاستعوار كيف بلغت قدرته على تصوير اق الموجورت 
بصورة الماطل المعدوم » او تصويز الساطل الممدوم بضورة اق الموجرد » 
حدا جعل الئاس يكذبون حواسهم: © ويقولونسما يرونه بأعينهم » وياسونه 
بأيديهم وبدر كونه بدقرهم - يقراون شما لالاستعار - انه غير مو عرد ؟!! 

قام الاستعار يقول لابناء المسامين :-لم تسكن للاسلام دولة . 
فددددن قوله ذون دعبي ددن غاز عور : ويقول ذم ايذأ 4 0 الوقت : 
ان الاسلام كانت له دولة ددنية روحية . فيحكرن صدى قوله في نفس 
الوقت ابضا درن وعي ولا شعور ٠‏ ويقول لحم في نفس الورقت : -ان 
الديئ غيد الدولة » والدولة غير الدين فيسدون هذا القول اعادة غالية من 
التفكير » ومن الوعي والشعرر . م يقول لهم : لا بد من فصل الدين 
عن الدولة حى ننححورا . فيحيبون ا نحم لا بد من فصل الدين ءن 
الدولة ٠‏ ويزيدون عليه قولحم : - الاسلام لنس ديئا ودولة مطلفاً . 

دانه بارغم من سرفة «ؤلاء الشباب بأن الذي يقرل ذلك هو عدوتم 
الذي ستمرك » فائهم لذ ارون هذه الممر فة محلبا من الاعتسار © لانهم 
مخدرون بثقافة هذا الاستعار ٠‏ وقد نسىهؤلاء العرب ( ولا اقول المسامين » 


بدأت مبذ استقر عليه السلام في المدرئة » في السنة الاولى من الطحرة » حتى 
سنة ١747‏ هجريه سنة 114 مبلادة عل) بد الاستمار حين سقطت الخلافة . 

نعم سوا هذا التاردث خ بارعم من انهم العلموه ٠‏ وبفارق شزلاء العرب (ولذ 
اقول المسادين ) على الاسلام انه كانت له دولة دينة ( روحبة ) . ولم يرد 
الى ن المؤرخين » ولا أشدتم عا لاسلام 6 انه ا للاسادم [حطرن © له 
(روحة ا 2 اك طيلة من لات التاريخ 3 7 ١‏ در أاعيك أن الاسام 
في ممم تعاليسه لم حمل لاروح دولة. حىّ في البادات نفها لا يكن تدوير 
الروح اللا كارحة بالادة 3 بساك 3 لا . 
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وهل هؤلاء العرب اسلاعهم أو بتحاهلونه »© فيرممون ان الدع 1 
الأسلام غير الدولة . وقد اجمع الناى من غم اسنثناء اث دولة الاسلام 3 
اما دولة الدين الاسلامي اي الدولة 0 -_- هم ودب الدين 0 : 

رمتحى هؤلاء فرنادون نفصل الدئن عن الدولة ٠‏ ولا ادر 0 
فى دي الاسام حباآ ولا ددلة له » و كف بعت اه ون ددن ددلةء 
وينكون شم كيان أو وحوث 6و كيف بكر اسان ان الاسادم د لا 
دقوم بذ عل الدولة . وقد حاءت تفااسه ف ضدها تنادق بوجوب وحود 
المكم والسلطان . الدى القراث التكرع كتات الاسلام المأزل ؟ فءاذا 


اذن علا دآيات المسكيى والسلطان . لولم تكن الاسلام درلة ؟ 


استمع اليه رشو رن دق ْ المكم فقول : 

2 واكم ينهم عا انزل ان > «رء م يكم ع الل الله هاه ذلنك ثم 
البتا ارون >« رمن 1 غك عا اعز ل الله فا انك تم الظالمون » ( ومن لم 
م ع الال أل فأدلفلك 9 ثم الواسه ن ا : رقل هعاا» أصر م من هذا فى 
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توبسيع من لم يجمل ما انزله الله سكا . ومن جءل المحسكم على خلاف ما 
ازل أن . - وهل قرا |* خغطاب اصرح من قول الله لأرسول غلمه السلام : 
( فاعتكم ِينْ الناس باطق ) بدل على ان الاسلام انزل للحكم 7 ., اجمع 
اله وهو يقول : - ( انا انزانا الك ااحكتاب باق لتحسكم بين الئاس ها 
اراك الله ) ( وان احكم ينهم عا انزل الله ولا تنم أهواءتم ) . ثم امه 
وهر يخاطل جاعة المسائين فقول : ( واذا كسمم بين ااناس ان محسكيوا 
بالعدل © ( وأطيموا الله واطيموا الرسول وأولى الامر سكم © وكل ذلك 
معردح ف اطكم والسلطان. هذا بالنسسة لاحكم من حك هر. وهئناك 
الآنات التكثير: الدالة على تفصيلات حوادث الحكم . نهناك آيات 
اللشريع الحربى 3 والشريع السياسي 1 والشريع اطنماثي 3 والشريع 
الاوتاعي 3 والتشسر مع المدلى و غاد ذلك عي النتاريع . 

)1 يها الذين " منوا قاتلوا الذين باونتكمعن الكفار وايجدوا فيكم 
غلظة ) . ( فأنا تثقنتهى في اارب فشسرد بهم من خلفهم 08 واما تحاف عن 
قوم خيانة فائيد اليهم على سواء ) . ( وان جندوا للسلم فاجئي لها ) . 

١‏ ولا تأكلوا امرالكم بينتكم بالباطل وتداوا بها الى المسكام اتأكاوا: 
فرنقا م ن اموال ال اسن إلاأثم وانتم تماموث )© 3 ( با أنها الذين آمتوا اذا 
تداياتم بدن الى أحل مسمى فاكشوى ) ٠‏ الى ان يقول فى نفس الاية : 


الآ ان تتكون تحارة حاضرة تديروتها بسكم فليس عايتكم جاح ان 


1 تكشوها 3 وأشيدوا ادا تيمم ولا دكار كات ورلا شهيلك 121 


حد مي اهوالهم صل 5ه تطور - و كيهم بها 0 وَانْ كان ذو تسر 8 


فنظرة الى مدسرة ) ( أوفوا باأعاتورث ١)‏ نان أرضعن لكم فاتوغن ع أحورقن ١‏ 


ب 


وهمكذا حد الخطوط العريضة التشريع المدني والمستكري والمعاملات 
والعقوبات واضحة في مئات الابات فضلا عن الكثرة الوافرة من الاحاديث 
الصدحة ١‏ فاذا لم يكن للاسلام دولة فلماذا نزلت هذه الآيات ؟ ومن 
الذي يطبق ما فيها من الاحسكام ؟ وعلار: على ذلك فان الواقع التار يخي في 
حاة الرسول عليه السلام والصحسابة ايام حماته ومن بعده لبدل دلالة واضحة 
على ان الاسلام كان نشظاماً الدولة ولاحياة » ولكل جزثية من جزرئيات حباة 
الأمة والدولة . 

واذا انكر على الاسلام ان لد ذو تنفد الاحكام » وتسوس الاعة . 
اذا يفعل في نصوصه التي هي صريحة في المتكم 9 وكيف تمض اعنئنا 
جما كان دفعله عليه السلام من ارسال المكام للاقالم » والمعلين معهم » 
لبحسكيوا بين الناس في ا«ورثم » ويعلدوهم الاسلام ديئاً فيه العادة والنظام 
والقانون . 

نعم أن الأسلام نظام للرولة والداة والامة . ولا تلك الدولة المتكم 
الآ اذا كانت تسير وفى نظام الاسلام . ولا يتكون للاسلام وجرد الا اذا 
كان حا في ددلة اتنقل تعالييه . فالاسلام والدولة سي واحد عمى كب من 
جسم وروح فلا وجود للدولة عندنا بغير الاسلام » ولا يوجد للاسلام وجرداً 
حا الا اذا كان في الدولة» في جميع الاحوال. على أن هذه الدولة الاسلاسة 
هي دولة سياسية وايست لها قداسة روححة ولا ارئيسها صنة القديسين . 
فهذا حمر يقول للناس من رأى في اعوجاجاً فليةومه » فيجببه احدهم لو رأينا 
فيك اع حا لقومناء مجد سوفنا . فلا يزيد ممر على ان يقول ‏ امد لله 
الذي حمل في امة محسد من يقوم اعوجاج ممر. مجد السيف . فأي قداسة 


هذا الخليفة مع انه تمر بن الخطان : 


حق ان الاستعار قد اوغل فى عاديته ونبذه للم الخلشة » حين افترى 
غل الاسلام أذة دولة ذينية روحمة » وحين افكرق علية أن الديئ غار الدولة» 
وحين افترى عليه انه لم تكن الاسلام دولة ومع ان هذه اافتريات متناقضة 
مع بعضبا » ومناقضة للحقيقة التاريمية ااي لا ينكرها انسان » مع ذلك 
فقد خدع الاستار بعض ابناء العرب ببذء الاباطيل والاضاليل . 

ولسئا بصدد ان زد عل الاستمار هذا الاقتراء رومحادله فه» كا اننا 
لا نتعرض الؤلاء الماتونين أو المأحودين ونناخا رم ؛ لان قضية كو الاسلام 
ديثا ودولة لبت قذمة ذاث غرضو 2 » انها من البداعة بحث ادها حا 


كل انسان عتما كان أو غير «تعلم » كما بعلم ان الواحد نضف. الاثنين . 


ولكن القضية ذات الموضوع هي اننا زيد ان أستأئف حياة اسلامية في 
اللكي » واثئا مصسسون على استئناف هذه اللاة مهيا كلف الاس »6 وانئا 
متأكدون بآن استثناف اللياة الاسلامية في المتكم أعي لازم انا أزوم 


ااة 6 لنعود الى النظام الاسلامى الذى هو أساس سعادتنا وعزنا ومحدنا . 

وان أسطتيع العودة اليه الا اذا عادت دولة الأسلام وعكيه* ولذلك 
الاسلامي 3 معو دوا 91 نظام الأسلام : 

وانبم يعرفون ان هذا يجتاج الى <هرد غيد عادية »والى اعال ضخمة» 
ولكن اسه الاعان م( واعارأة والاقداء» الي فى من قذات المؤمئ ستدلل 
الاسلامي 3 قوق كل سىء 13 ونلتهم بالله تلسهل علمجم كل ضعت ٠‏ 

يد ان هذا الايان نفسه يحدوهم وهم ببضرون ااواقع الدىء على ان 
يرتفعرا باذهانهم عن هذا الواقع » ويروا على صو تعالم الاسلام الواقع 
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الخديد الكامل ريماو ابعقلية متكرة مبدعة متطورة» مل المسلم اتكامل 
في تحنب الترقبع والابتعاد عن الل الوسط » وحاربة التجرثة والتدريج » 
صابرين عل المشقات » نابذين زخارف الدنيا وبهارحها » منتظرين الوقت 
الذى طون فيه الاسلام تهاى لز ؛ وينشؤون حس تخلافه الواقع الحديد 
المتنظر . 

وعرد الاسلام لا يتكون بتعمير المساجد » وحفظ الاخلاق ومنع 
الممرمات فقط » فان هذه حاول جزرئية مخدرة ملهة عن الخطرة اللققية 
لاحاد الاسلام ( لنى الب ان تواوا وجورهكم قن المشرق والثرىب ولكن 
البد من امن بلله واليوم الا غر والملانتكة والكنتاب والنين » وآتى المال 
على خنه ذوي القربى والنتاء.ى والمساكين واين السل والسائلين وفي 
الرقاب وأقام الصلاة واتى الزكاة والموفون بعهدم اذا عاهدوا والصابرين فى 


البأساء والضنراء سهان البأس اواك الذيئن صدقوا واواناك ضم امتقو 6. 
داما نعود الى الاسلام اذا عاد لاحتكم في نظامه وتعاليسه ٠.‏ فاذا عاد له 


المكم وطبق نثلامه تطبيقا انقلابيا فقد عاد قانونه ودستوره » وعادت 
حيشل جميع شؤون الطبان . 

ولذلك -ق على المسامين ان ديئوا للئاس ثلام اللككم في الاسلام حتى 
دعر ذوه وحيّ يعماوا عم على امحادى ٠‏ وتصدصوا شم غافاء ف الارضن وقد 
ثالوا ها وعدهم ربهم به ( وعد الله الذين "نوا منتكم وءاوا الصاطات 
لستخلفنهم في الارض ) ( الذين ان مكناهم ف الارض اقاموا الضااة 
واتوا الزكاة وأمروا بالعروف ونهوا عن المنتكر ) 

ونظام المتكم في الاسلام » وان كان ٠عروفاً‏ بأنه نظام دولة واتكنه 
لا بد ان يعلم اذه نظام خاص لدولة خاحمة ‏ - نظام اسلاءى لدولة اسلاسة 


3 


عوميرفنه 0 يك ان تلكون على هذا الوسيه حي حرق تطميقة على هلا 
الاساس . 

وحن وقد عشم محكو مان يلام غال بشلاعه عا لك قرت أو ردك اك بك 
ان يتكون لهذه المدة اثر قينا جملا نأاف نوع الاتكيى الذي تنكم عرجبه» 
وممل مقأ قسية مما ننس لأصورنا اك فى الاسالام .8 

ن الضروري ان نتغاب ع ل ما ألقئاء من انواع - م » ور تمع عن 
الوامع 3 وتختار المكم الاسلامي كنطام شما قّ اطكم 3 والا عاو ان 
وازنه بباقي انفلة الملكم »2 وزفسره حسب رغثنا ليطابىاو يغابه غيره . 
كلا . .لانا لا نزيد ان تعالج نظام المتكم فى الاسلام على حس مشا كل 
العضر . يل ,يد ان نعااج مشاكل المصر بنظام الاسلاء » لانه نظام صا 
وعل هذا الاساس تحمل ذ+ لام لمتكم في الاسلام ك هو » مع مراعاة عرضه 
باساوب ملي لاتعطلسيق 3 ثآر كين أأثفى لل والتعاويل انه لس القصد الغلم 


والتمليم » واقا لفت النظر لاا 


ا اشلر 


أ - السلطان هو لاجباعة غلى الافراد » وعلى كل شىء في مخيطبا ٠‏ و 
وحيدها ان تظهر هذا الساطان في أى شكل شاءت 6 وفدت تا عنوان 
ارادت » هن نظام خصوص يستبيدف مضاحتا » رودكسن بقاء السلطان 
سدها > واستر جاع ما مابدشه كه من اظهرته قنه »6 ف 5 وقت ناء شه 
استعاله »او يصيم منافاً لمدلحتبا . « قال تعالى ( وعد الله الذين آمنوا 
عبتكي وملوا الصاللحات استشافنهم في الارض ) ( ولقد. مكنام في 
الارض ) اى حجمليا لكم السلطان . 


منها » يكون افراده مثلينلها > تشالاحقيقياً » بنيلهم ثقتها » وبروز بشعورها 
بشعورهم » وظهرر مصاعتها واضحة فى 0 وتصرفاتهم » كأن يكونرة 
من اهل ال والعقد فهاءاو من أس حقو | تبلها جدماتهم وساءت لهم 
بهذا اشن مايا 4 باعطاثهم رئاسة و ودج عن وحداتها 3 أو يسكون. 
بالانتخان العا م اطارق بالا قتراع الشعرى 3 المضونة قبا حردة 5 التعودت : 
فالرسول عليه السلام الحذ مجاساً له لبرجع اليه بارأي » مين كانوا نقباء 
على قومهم دمر كان له مجلس من اهل الل والعقد من المسامين 


م - ملس التررى 
ى هذا الفريق الذي يعد عن رأى الامة في السلطان عند المسامين. 
على ري وهو عينه الذي ادطلم :الئاس عل تمميته اليوم ملس 
الثو أن». والاصل ان الساطة للشعى وهو الذى عللك دق الاناية عله دمن بقوم 
بهذه السلطة وقد كان المساءون ينيبون الخلرقة بالمبايعة ر الدولة يتولى. 
عنهم ستوونها ويسكون له من أهل الل .والعقد مجلس يسكرن ناثاً عن 
الثم بحسب عرف العصر م فو محلى الشورى ع و المرجع ١‏ فِ عم 
الامور في الدولة الا انه كان يباشر الرأي ورئيس الدولة بباشر التنفيذ 
د ليس المراد بالشورى أخذ الرأي اختيارياً منه » أو اعطاء. مخرد 
الرأي » بل امراك وجوب الرجوع لهذا الجلس في كل أمر » والاازام بهذا 
الرأى لكل انسان. قال تال -- 3 وشاورت فى الادر ) الى ور) وكال - 
( وأمره * سورى بننهم » وقد سار على ذاك الرسول عليه السلام والصعابة 
من بعده لا سيا اخلفا. الراشدين» فانهم كانوا يأغذون رأى ملس الغورى, 


ير 


الشسريع » ولا في الحتكم ولا في القضاء 

شر - حووعر الأسلام السلطة 3 عها ف الآافة ووماها وعدها عصدر 
الساطات قاذ وز ان مكون فدى الملطة الا 1 ن لختارهم ألاهة ٠‏ وهم 
كك احردى واية 00 0 مما ناو ماعة القند نوات تعيدناأ 5ن انتخاب . 
وها حعحرث عله اليادجّ عنك عض 1 0 ال عدوا 0 اما لعي 0 
الغيوخ او الاعيان لا محوز ان يكرن ٠‏ لانه لا رتفق مم القاعدة المامة 
الممروفة ( الامة وحدها مصدر السلطات ) سواء أكان مجلس الشوخ هذا 
معبيًا ايد تعننا اق كان رمحد به مثا و لعحية معنا م( دعلى ذالك قلاذمة 
مخلس واحد فقط هو خلس الشورى  .‏ اذ لم يرو عن الرسول عليه السلام 
واي؟ عَنْ اعتلواء انيم المدذوا محلا من الاعبان 21 الشيوخ 2 الس 1 ان 
لبهم من كاتوا غو نوكن عند الناس دون نظر الى جاههم أو ماهم ولانه 
لا يوجد قّ الأسللام طبعات سي سرصى تلن الشيوخ : 

1 2 علك ل ن الشورى سم الشلطاتع واسلطات تلاث م 
الساطة الدكنريعة والساطة القتداضة » وساماة المكم 


و 


والطاريق الطبيعي 


وسلطة اطل؟ م أرئيس الدولة وحمل له عىَ مشي 1 ناعطة القضائية لشخص 


صوص او 2 مخمودة دير تت مله 1 ل "3 صرق ع اقل 00 


لما )3 شذة 1 إساماات فى 0 العم الخلطة اذا اس 


بازديت من املس أن نساعد. فى الطكم رهى شيعة حا ضية 2 


١‏ فى 
افده دان نت الل لنفه الحلطة التريعة مطلهًا مع الاختراك هم 
افمثة النتفذة في المسائل الحامة عن سبلطة لمكم . والاشراف على عاك 


4 
0 


رئس الدولة وافيئة التتفذية. كثب عر بن القطات الى قاضه شريج اما 
بعد . اذا داءك شى. فى كتاب الله فاقض به ولا يلفتنك عنه الرجال فاذا 
جاءك آمر لبس فى كنات الله فانثار سنة رسول الله فاقض به »6 فان جاءك 
اهر ليس في كتاب الله ولم يسكن من سنة وسول الله فانظر ما اجتمع عليه 
الناس فد به » وقال ابويتكر في احدى خطده ( ان احستث فشجعوئي وان 
اسأت فقوموفى يحد سيوفتكم) وقال عليه السلام ) 3 ما رآه المسامون حسئا 
غبو عد الله حيسن ). 
زح يعتبر علس الشورى ناثنا عع الامة وله صلاحياتها ولنكن الامة 
5 ذلك تسق صاحمة اللطان. وعلى اماس حين بريد سن قانون ان يطلب 
ن السلطة التنفيذيه وضع مشروع هذا القانون ونشره مد معينة حتي يتسى 
للامة ولا رأى العام ان نعطى رأبه فيه وعل السلطة التتفيد: نه ان تقدم مشسروع 
القانون الذي يعبر عن رأيبا والاقتراحات التي قدمبا الشمس ايدى الشورق 


وهو يدور بنظار في الراديث على ضوء الصاحة أأمافة وبقر القادون الذى براه 
ا ف مضادة اذاغة وعلى اللطتن التتقذبة والقدائة ان تعيلا به بعد 
0 3 ل 0 : : 


ان يوقعه رئيس الدولة ويضعه موضع الثنفيذ . وكذلك الال في كل امر 
عظم تاج اطادع الامة عليه قل ابراعه لا بد معن ٠وافقة‏ علس الشورى 
عليه اولا ثم يوضع موضع ااتنفيد . 

حل دأ الامة العام هو الاسلام » والشرد بعاد بسكن تسردها اسلامياً 
شبعة محلس الشوررى من ناحة ل#سريعية هى معاطلة مالم الشعب بالمادىء 
الاسلامية الاساسسة الت لديه . وذلك لان الاسلام من الأطوط العريضة 
النسثور » كا تين النقه. الاسلامى الموادث الطرئية التطيقنة » فى تتاف 
"الفصور والسثات . مما يذءن للتعلين الدقة والعيق فى مبمته الششردعة » 


1 


وما بهل عله امر سن القوانين وتطيةما ٠‏ ومع وجود هده التاحية فان 
الأسلام اي مل كا أزمقه ف لق رقع؛ والاحتباد 2 ار رئبات حراية القداسة 
و اغا له ما إلقوانين الأخرفق عن ٠‏ الامعناف اليه 5 لص اذا رافق اأصاحة النافةء 
وأعرت الدولة بالعول ده دين له قانو زا : و باجقة "5 ! لدق القوايين 
الاخرئ من الألناء والتعديل والاست.دال سن اأماحة العاعة , ليان 
باب الاحتباد و 2 الفروع والاصول داعا . وعلذوج عل هذا فانه قد 
أوحظلت فى التشريع ع في النظام الناحية الشريعة فقط . لا الناحية الدينية 
الروحية ٠.‏ وعدمات الناحة ال لع مه 3 قاعة 0 لى فكرة اساسية : ى أت 
0 0 0 0 0 المئة الواهية ليق 0 وها 3 تلو بدا 
مستعيلا صلاحباتةه 1 ا الها القاعد: الشرعية ( ان لاسلطان ( اي 
اليدولة) ان عدث من الأقضة بقدر ه عدت من مكلا د ت ؟أدعل هذا شان 
الطردق واصحة امام محاس الشورى عا بقوع وله القمر جح فافافه الممدا 
الذي يركز التشريع » والاحتهاد الذي ينتم امامه سبل الرني © ديهي» له 
وسائل الثيو » وحمل الاعة سسايرة لكل تطوز ار شردتا من التثير 
ط - ينظر الاسلام الشعى ااذى ممه نظرة انسانية محطة بقطع 
النظر 6 ئ الطائفة واسائس والد كورة والانوثة 3 وتكون سماسة المكم 
المرسو شيك 5 كم برصضهم الأننانى اهل حى نكون المحكم أدلاجة هذه 
الانسانية لجر ها م ١‏ اثلادات الى الور 5 وبنظ ر الهم 5 بو صقيم 
وحدة واحدة لا تتجزا 1 ين العس اكوم «تساوي اللقوق 
والواجات المتعلقة بالاثان كأنسان لا يتيز فيه احد عن الآخشر اام 
ااسلطان ويكون لكل فاحل افا خرء من ٠‏ الصاعة اساي الطب 2 ف 


١ 


اغتار من ع عدله لمعي عن رابه ولمذا كان لكل عن له ع الأق_اعة داخل 
ولق 3 الدو له ع الانتها أب 8 احماءة فى مدا ن الخووق سوآء أكان رخأ 


او اسرأة اا أو اه لس لى سشرط أن حون فو اطنا حمل التايسة 
2 الولياء 0 الردلة والنظام 2 1 1 عله ان قوم تنفد اوامر الدولة والعيل 
بأنظمتها وذلك لان الله خاطب بالاسلام جميع الناس يوصف الامانية فط 
لاباى وصف آخمر . قال تمالى : - 2(.يا أنها الئاس انا خلقنا + من ذْ كر 
وانثى وجعلنا + شعريا وقباثل لتعارفوا ) ( ياأيها الناس ضرن مثل 
فاسشسموا له » . وقد اجمع غاداء المسابين ولا سيا عله_اء الاضول على ان 


الخاطب بالاحسكام هو كل عاقل يذهم الخطاب سواء أ كان ماما او غيد 
مسلم ذكرا كان او اتثى ؛ .وها دام «جلس الشررى اليرم هر الذى يسن 
القوانين حسس الشبريعة الاسلامية و كان كل مواطن باتزم. واجبات النظام 
ويتشتع جقوقه كان لا بد ان يكون لكل من بلغ الامسة عشرة من 
ره اطق في مجلس الشى ل ف ان يتحب و ل وقد كان سدئا مر 
رضي الله عنه حين يدعر الناس للمسجد لاخذ رأيهم فى امور الدولة وف 
الثمريم يان ندعو النا* والرجال ٠‏ ويسمع رأى النساء والرجال . ومن 
هنا كان لا بد ان تسكون الانتخابات فى ا الععسر تلم ن الشورى قائمة على 
الأساس الاثالى للمواطنين حميعا لاءلى الاساس الطائفى ولا على اساس 
الذكورة » فلكل مفواطن الاق فى ان ينخس غيره وان 0 غاده يوصفه 
مواطنا فقط لا بأ وصف آخمر * 

ي - كل من لا حمل التابعية لا عتم حق المواطن ويتّير اجبدا واس 
له حي لاتتضاب لآ في محلس الشورى ولا في نير. ولا اي عق من حدوق 


الأمة سواء أ كان مسلم از غير مانا رحلا كان !و امرأة . 


زلا 


غذء أهم النقاط في سياسة اللكم والسلطان في الاسلام وهي واضحة 
في النصوص التشردسية والايات والاحاديث كا هى ظاهرة فى سيرة:الرسول 
عليه السلام والخلذاء الراشدين . فالمسامرن أجتعرا عل ان رتسس. الدولة لا 
يكرن رتسا الا بعد اخذ المعة له على الناس . والله ت_الى <ين خاطبت 
بالا سكام يخاطت الماعة ولا يخاطل فرداً ولا دولة فيقول ( با أبها الناس ) 
( ياابها الذين أمتوا )اخ . وما خاطب الرسول عليه السلام يحتكم الاقرته 
اكلم او اخار الناس يه ( با آنها الني انا ارسلناك شاهدا وعشرا ونذيرا ) 
( يا أيها الني انا ارسلناك كافة لاناس يشيراً ونذيرا ) ١‏ باأيها الني بلغ ما 
انزل اليك من ربك ) ( ولتكن من سكم امة ) ( كونرا قوامين بالقسط ) . 


و حبك عليه السلام مع كونه نبا ورسولا يوحى اله » فعد كان يرجم 


الى الماعة ويعمل برأيبا ولو غااف رأيبه . فقد عدل فى غزو: بدر عن رأبه 
في تزدل الحش في مكان » ونؤزل في مككان آخر رأته الياعة . 

وخر للاقاة العدو يوم أحد خارج المدينه » مع ان رأيه كان ان يقاتل 
ذاغل المدينه . ولكنه وك رأده » وسار برأ اطاعه وعاذرخ على ذلك 
ققد كان له عليه السلام ملس شورى من أهل الرأى والضيرة » من كانوا 
نقباء على قرعهم ون سبد شم بالمشل والفضل » وبرهئرا على قرءٌ اعان » 
وصدن عزعة . وكان يرجع لهذا المجاس في امور المحكم والادارة ٠‏ وكان 
هذا املس مَولفا من اربعة عثمر رحلا سبعة عن المهسارين » وسمعة عن 
الانصار كل واحد منبم نقبب قومهاو جماعته . اى انه تعن اسلام قومه 
أو جماعته ودغاوا الاسلام على يديه ركان هر نفسهم ٠‏ منهم حمزةو مشر وابو 
بكر رثمر وعلى وان مسءود وسليان وغار 1 وأيرذر واأقدادة ويلال 

وكاتوا يؤلفون برلمان الامة ومحلس نوايها في زمنه عليه السلام » ولما 


١ 


وسدت الخلافة لآنى بكر رطق الله عقي اذ هد مماسا من الممثلين وموم . 

وكان من ابرز رجال هذا املس عمر وءثان وابو عبيدة وعلى وعبد 
الرمن بن عوف ومعاذ بن جمل وابى بن كعب وزيد بن ثابت ٠‏ وكانوا 
يؤلقون برلان الائة . وكان مختار منبم من يراس كانا اخرى كان يرى 
تأللقها لاقيام باءه.ل خطادة وأن كات اعغائغرا من غاق مجلس الغوررى 3 
ل عمل زدد بن بت رئسا العنة قم القران 3 فكأت 5 في ا إلهاث 
الشرعية النعية فى الببلان 

وما تولى عمر الخلافة جمل له مخلساً .من كبار الصحابة المثلين اقرميم 
برذاهم 2 لرجع اله ف أعور المكم وا ذارة والتسريع قبل أن ينقد ها ء 
وقد اك طريقاً سوك بلع 2 عرض الآراء على هذا ادجاس 4 هي الطريق 
الشسة وذلك اذه َآت جع الناسن ف المصد دالا # نساء . وسافم عن 
ارانبم 2 المسائل اللدز مه سو أ 5د يت عن مساثل التشريع 5 المكيم 4 
وبأخد آر اء هق ها 3 وبناقشهم 3 ل إسماي عب ع برونةه وبقواون البيك 4 5 
سرض رأيه ور م ع1 لى مجلس ورا 1 1 دفن عليه رأى اماس أفكاءة 
ونقذه ل كان ل مااف هذا الآ ا 3 ال بار 0 فنك زا ى ايا عه ٠‏ 


5 عرض ير على التاعى مروع تحديد الموور النمساء شفامبت اعراة زقالت 


اك تقرأً قوله تعالى ( وات احدامن قنطارا قاذ تاخذوا منه كنا ) 


قال نعم . - أصابت آمرأة راخطا ممر ؛ ورحع عن مشروع القانون : 
وتعاور الظاروف واطرادث ضار تعاض ا ن ع الناعى 2 امسودد 
تدز جعهم باتساع رقدة الدولة بعرض الرأي والقائون عل الراي الع 


شروع لمدء معنة ثم تعرض اراؤهم واراء المكومة على نراب الامة » 


١1 


لعطوا الرأي الاخار الذي ىْ اتباعه . قال الل تالى ( ومن يشثاق الرسول 
مع دعل ها ميث له اشدذى ديتع غال سسل المؤمئين قوله ما تولى ونصله متم 
وساءت مصيراً » وقال لاهل الامجيل بوصفرم جاعة (وايحكم أهل الاتحيل 
ب امل الله د ؛؟ وال ولا دفع اه الئاس مهم عض (أي بالطكي) 
شد صوامع وبع وصارات ومساعد يد كر في اسم الله كثيرا وامتصرن 
اله من ينصره ان الله لقري عزيز الذين ان مسكناهم في الارض (اي جغلناثم 
حتكاماً) اقاموا الصلاة وآنوا الزكاذ و آمروا بالمعروف وثهرا عن النتكر 


لا تتليع. ا ان تغصرف بسلطانها على الافراد الذين هم هنها ؛ 
دعل 11 سي قْ حطها م اليا يافرات منها بشكارن و عه 6 هي خلس 


الدورى ٠‏ وكذلك لا تستطيع جاعة ملس الشورى ان تتصرف بسلطان! 
هذا ل#حيعة ؛ حي 0ه رذع المسدو كه دل ا بل نا أن 5 عتعم| من قوم 


حافك علطا نما 3 وتصيل وشو لبة افك 5 وكان 5 ايك أن 3 عبد ث دن 


ثيه اثابة ماشرة . بل لا بد ان دسكون واحدا وقد كان ذاك علد جسم 


الأعم ىُِ التاريخ اأقدم والديث ومن + هنا حاءت تعردرة 0 رندس 
الددلة » يئوب عن الماعة ‏ في السلطان وفى تنفيد هذا السلطات ٠.‏ ولذلك 
9-82 رئاس الدولة 1 لماعة الوفية | اماق ربعها 3 مديرا ا الذولة . 

ولس هو رما ها » ولا مصدر ساطاتيا» 11 3 وثائب ع اشماعة 2 الساطات 


ولذا! رك ليا تعتهر رئاسته ١‏ الا اذا ا معطاة لل 2 ن الشعب ولأ عسالال 
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رئيساً الاااذا كان النظام حيا فيه » يعمل بوبه ٠‏ فينفذ اءره اذا كان من 
النظام » وفي حدود الدستور والا لا ينفذ . وقد فهم ذلك أبو بكر رضى 
الله عنه فقال فى خطته حين ولى احخثلافة ( أنها الناس قد واست ت عليكم 
«ولست 0 ذآن لنت فأعنوق » وان عدفت شفورءولي ٠‏ 6 
أمانة» والتكذب غبانة ٠‏ والضعيف فيكم قري حتى أخَذ له حقه والقري 
فيكم ضعيف حتى آخذ الى منه ان شاء الله . لا يدع أحد اللباد » فأنه 
لا يدعه قرم الآ ضرببم الله بالذل ٠‏ أطيعوثيي ما أطمت الله ورسوله . فاذا 
عصبت الله فلا طاعة لي علمنكم ٠‏ قرموا الى صلاتكم ركم 
وغطب تمر ابن عبد العزيز حين ولي الخلافة فصرح عن عمله .في رئاسة 
الدولة بأنه منفذ » واس يما كم . فقال ( أيها الئاس انه لا كتاب بد 
القرآن ولا نى بعد مميد صل الله 0 وانى آست :يفاض © 
ولكني 00 ولست عتدع ع ولكنى متبع . ولمث ره ن احد؟ 
ولتكني اثقلعكى سالا . وان الرجل الغارب من ا الظالى ليس بظالم 
الالاطاعة لفاوق فى معص ة الخالق) مما يدل على ان اخليفة كان دفهم حقرقته 


بأنه منفذ الدستور في حدود الدستور ٠‏ انظر قوله است بقاض ولكني 
0 وانظر قو له لاطاعه المفاوق ف معصية احا اق 


ب - طريقة انتخاب رئس الدولة : 


لا يستطيع اعد ان تولى رئاسة الدولة دون ان تنتخه الماءة .وتقسيه 
ثاثا ع:ها » ومنفذاً لسلطانها ٠.‏ وقد ترك الاسلام طريقة اخسار رئس الدولة 
للامة » تعينها حسس خاروفه! » وبالطريقة التى تضين مصاعتها على ان تؤمن 
هذه العاريقة اولا دماء السلطان الامة ثأيا 0 هذا الرئاس ثاثا عنها > في 
هذا السلطان . ثالنا مكونه منفذا لارادتها ٠‏ رابع كونة سائراً حب النظام 
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لصم ض © والدسحور المعروف . ولا تضم رئاسة اق رئاس ااية معن هذه 


اعطدوة المرسومة رعلى ضوثها دار الاهة اي رجحل ل 3 على سحر صك [ ان 


بكرن رعلا مبما غدلا بتتع بق المواطن . ولذلك يضيح الآن شر 
ان تحمل الاعة طريقة اعبار رسن الدولة بانتيان مجلس الشورى »> او 
بانتاب الأمة تكاها . وها ان تفرر فى هذا الغأن ما تراء ضاطا لها . 

كا ان علها ان تسرع في الانتخاب اذا مات رئس الدولة او عزرل 
فجدان يتخي رس الدولة مكانه في الال » في مدة لا تتجاوز ثلانة 
ايام » واذا جاء اليوم الرابع دم حر الانتخان ذدعى مجلس الشورى من قبل 
رئسه واجرىالاتتراع البريلانتخاب ل يان عد الاعضاء الذي 
يحضرون عن الجلس . 


قال رسو عليه السللام ' يويك ف اخلؤفة الاحيد من عدم 8 ولا أوصى 


بعكم آلا ول م واللحاات ' ومع أيه مأله ال واحد فى عدبأ نه عن اع 


المكم بعدة فلم نجس إسىء 7 بع دانه »6 لانه من 5 المساءين وهم 
ان حتاروا م 1 ريقة الي بروث ٠‏ 

فتاهرت 0 السياسية دمل وفاته : وبدات مدن الأزعة باجماع عفدن 
الانصار في سقيفة بثي ساعد للتشاور فى امر من يلف الرسول عليه السلام 
فى الحتكي . فشي المهاجرون مغة هذا الاجتاع . وذهب ابو , كر ور 
عوابو عبدة 6 حرت دنيى مناقثة حادة » بين فيها الانصار انهم 
الاكتردة الساحفة في المدياة » وات غلى ابديهم كام دناء الاسلام. وبين 
الهاحرون بأن'اه ار عاك د ريك ليه العام في ات » ابكون 
رئساً الردلة » هو اعر قد تحر الى القلاقل على الدولة دن |أعرب 
الذين لم بتعودوا بعد » ان 7 افيد قبيلة قريش » الت لها عراقة الساطان 
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مكة . وان المصلحة تقذي أن يتتحى خاف الرسول متها . وحاولرا' اث 
يغضوا الاجتاع قبل!إنيصل الى قرار»حتى يرجع الاءر الى جاعةالمسامين كلهم 
ولكن الطاب ابن المنذر ؛ احد الانصار » امترح ان يكون دن الاندار 
اعير » ومن المهاجرين: امير . فرفض امهاحروت باسان الي بكر » الذىق 
بين فساد هذا الرأي :وارادت اخررج انتخان سعد بن عادة » وعارضت 


الادوس في ذلك »> فكان ارم ان بتهى هذا الاجتاع بقرار حاسم قيه 


هه 


المصاحة ولكبر قرارا مهيديا » كترشيم للخليقة ٠.‏ فكان انتيان الي بكر 


فيه من جميع الاوس وجسيع المهاجرين واكثرية ا تررج . وكان اول عن 
سق لمعه رحل من الانصار قو بشتر بن سعد م يابعة اليا قون ؛ روعي هذا 
الانتتخاب بالببعة الخاصة . وفي اليوم الثاللي دعي الناس المسيجد وجاس ابو 
بكر فيه » شايعه الناس السعة العامة »و كان الانتتشاب الققي الثام الشعتن 
سب ظروف ذلك العصر 

0 ض الموت » واس بدو أحل » خث ي أن نعود 
الاختللاف على من 0 س الدولة » فاراد ان تخري انيخا الرئس 
فى حا ته . فنظر في اصحابه يريد رحلا نكون شديداً في عد عتف: © 
وابئا في غار ضعف أمواحه الرضع ل + ربل الخطير الذي كان يسود اللوشس 
الاسلامية في العزاق والشام » ويسود الملاد الى فتحت فيهها » ولبوجه الخورد 
اللازم اغا ل اارير: لدعم ام لوقف بالتعئة العامة ٠‏ فوحول ان من توفرت ليهم 
هذه الصفة من الصدابة احد رحلن بن ن الخطان دعلي بن الى طالى » 
فوقع اختياره على شمر بنالخطاب رضي الله عنه . لأندعان ا نه مع يدنه 
اذا راى ف اى امر ريده عشة » دار اله حي دثاله : ولا اسدفر له 
استدعى اليه الناس »6 من الانضار والماخرين ن » ومن ذوى الما ل الراجح 4# 
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والراى الصدائب » فاثنوا على عمر » ووافقوا على اخششاره . وبعدان عرف 
مي افقة الاس علبه جبعوم وارف عدهم فقو 2 5 ع احيه »وال 5 
) انرون عن أجاف عليكم كفالى ف الله م الوت من سهد اراي 3 وذ 
ولست ذا قرابة ٠‏ والىقد استخافت ممر بن اولان 6 فاجيوا له واطيعرا ) 
فُقَالوا ( سيا واطءةا 3 وبهدًا ا كه اه مر ميا عن راق | 8 
و كالهم هيم الك + عن انتحوا الخارفة 2 3-5 2 الى بكر . 0 ذالك ان 
ابايكر علق لعا امتعادقه على رضا الئاس 8 

ولا طءن ممر بن اقطان » حشى اأصيدادة ان يقضي مر دون ان عل 
الئاس نارون حلاقة : فتحدل يلتمم اخلاف : فقالوا له با أماو المؤمئين و 


عدت عدا ٠‏ فثَال علكم فؤلاء ارهظ الى عات رسول الله وهر عنهم 


راض » وقال فيهم انهم من اهل الطهئة : - على بن الي طااب » وعثان بن 
عفان » وسعد بن الى وقاض 6 وعيد الرحمن بن عرف » والربيد بن العوام 
وطاحة بن عبد الله ويكون مهم عمد الله '» بن حمر » والكن خ له الرأي 6 ولا 
يكون له هن الاهر ب مم * * وقد أوصاهم عمر ان يتفقوا ص انتخاب خليقة» 
وضرب لهم أحلا قدره ثلاثة ايام » ثم أوصى انه اذا لم يتفق على الخليفة بعد 
ثلاثة ايام فليقيل قول الاكثرية » وليقتل الخالف ان اظهر التمرد . ثم جرى 
انتكانب الخلفة من هؤلاء رهم اهل الشورىق انهم كانوا تشاون اجماعة الي 
هي صضاحة الى . 
دكن ٠‏ ذلك لعام انه ميا اضولفت طر بقة ة انتغاب رنلس الدولة فَآث 

الا مد ته ى ال تتسني 5 وكل طريقة رمن ع انتجايه من قبل 1 انعشااً 
حقمقياً تسلنها الاءة طريقة للدنتحات . 

والرجل الذق تازه أوامة افاعأ ليا ورئاساً لدرلتها 3 يا يشترط فاه 
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الآ الشروط الطبيعية ال ينغي ان لكون متوقرة فيين يعهد اليه القيام 
بالمكم . فيشترط فيه ان يتكون رجلا من أهل الاسلام والعدالة والايان 
يض النظر عن حنسه وأسرثه لان الله تعالى يقول ( ان اكرمتكم عند الله 
اتقاكم ) والرسول عليه السلام يقول ( اموا واطيعوا واو ولى عليكم عبد 
حبثي كان وأنه زبمة ما اقام فيكم كتاب الله » والرسول عليه السلام 
حين ارسل اليش الى «ؤتة لتزو الروم أمر عليه زيد بن حارثه وهو من بني 
كلب وقدمه على ععفر بن الى طالى وحنل حعفر جثديا من جنوده ٠‏ وأيو 
بكر دين استشار الامة في مرض موته فيين يسكون خليفة عليها .ووافقت 
على خمر 6 وصفه بأنه خيدثم » وأقواهم » وأحرصهم على ما ارشدهم وم 
يصفه بأي شيء غير هذا ثما يتصل بالعائلية وعمر حين طعن وأشرف على 


الملاك طاب منه الئاس أن يستخلف » والوا عليه بذلك مرتين » فقال لهم 


(.و كان أيو عسدة حا لاستخافته . فأن سألنى ري قلت سممث نبيك يقول 


أنه أمين هذ الامة . ولو كان سالم هولى الى حذينة حياً لاستيشلنته » فان 
سأاني ربي قلت سمعت نبيك يقول ان سالا شديد المي لله ) ولم يستشاف 
أحداً ٠‏ وعبد بالامى الى أهل الشورى » يختارون شليفة » فانظر البداوهو 
برى استخلاف سال ٠‏ و-الم هذا 15 قال عنه مرلى ألي حذيفة . وكل ذلك 
وغير. مما هر بارز فى تعالم الاسلام > ورشرعه » وريه » وما هر واضح في 
روح الاسلام » يدل دلالة تامة لا تقبل التفسير والتأويل على ان الامة تختار 
رئيس الدولة باعتباره من اصاح رجاها لولاية امررها » ان لم يتكن اصلحبم 
1 با اعشار اخر ٠‏ 


لكل ممص 2 انتخا رئس الدولة - فالطريقة المدعة في 
الوقت الاضر هى الاقتراع اأسرى في الالاخان . وهي دَرْدَىٍ الغرض من 
اعطاء اماعة ل مين رئاسة الدولة » لسكون ثاثأ عئها في ااسلطاث 
وقد كات الماموث في العصر الاسلامى الاول» يبايعون اطليئة بيعة شرعية) 
لسياسة الدنرا » وحراسة الدين » كشريعة وتشريع ؛ ومبدأ ونظام 

فجوز ان تلك الطريقة الالتحابية النصرة م وان تسلك طريفة 
الببعة حسب اخشار الأعة . 

والاولى ان يسلك فى انتخاب رئيس الدولة الطريقة الي انتغب فيبا 
ابو بكر رذى الله دنه . وذلك ان جتمع لنة غاصة من #لس الثررى »> 
ورشح رثار الدولة ثم بعر ض الام على لهاس وداتخت حماشل هذا الرئس 
انعهادأ ع مأ أن ع اهل ل الشورى وهذا ادق 5 الا تخاب 3 وأحوط 1 اخثشار 
الاصلم » وأقل لاخلاف . ولا سما اذا كانت هذه اماحنة من عرقوا بأزاهة 
اأخير » ورحاحة المقل © ونصاعة الماذضى وثهق الفكر وصدق النظر. 


صابر غيات 0 الرولم 


بتع رئس الدواة بصلاححمات واسعة ولكنها محدودة بالسير حسب 
الدستور وفى حدوده . فبو الذي يرأس الدولة وهو الذي يتبتع بالسلطة 
ويقرم يا اتيك وعام الساطات نماية عن الامة. فالسلعلة القكائمة مع كونيا 
تسشيد سلطتا! من 0 الغورى الناف عن الشمب اتكن رئيس الدولة 
هو الذي يعطءبا هذه اأسلطة يثرثيب من مجلس الشورى وهر الدي د 


الا 


معاونين له فى المكم وهم الذين يشكلون الحينة التفيذة (مخلس الوزراء) 
داز نسب من عل ن الشورئ وهو الدى يعرض مسروعات 351 وانين عا لى. مجلس 
الشررىق م و افق عل م بكرده افلم 3 عليه ا[ اك بنفذء وعو رئيس الدوله 
#مسع شؤوزها وعا لسها ترفو ف دامس الوقت رانس اشئة انفده والفائم 
يكل تواحر ي لكي م بن نامة تعفد به 1 
الاانه مع عه ببذه اأضلاات الواسءة ين هده المادىء العامة لا 
رز له ان يستم.ل هده الصلاحسات في الأمور الشامة الا برضا الاءة لان 
و حبني اطقدفى أنه ثائب عن الاعة ومنود الأرادتها وغ يه بين أحدا ف 
#للثيسب اا د 2 ادية التتشدية اليا عن يا يسم الافة 2 يبعال وال ف 
اي ولاه الا من تثن ببم الامة واذا اظبرت الامة عدمثقتها بالحيئة التنفيذية 
او بأي وال من الولاة فمى رئيس الدولة ان يستمدل بالهيثة وبالوالي من تثق 
بس الامة الممثلة فى محاس الشورى. وللامة الممثلة ف الى ان تسرف على 
5 في المكم والادارة ولا ان تستجوب رئاس الدولة واطيئة الننفيذية 
عن كل مسالة من الها كل الادارية او مسا ثل اللكم دعل تلقن الدواة 
ان تيب وأن يعيل برانها . 
ردف عن مر اين الطاب أنه 5 َك بردت من العدن ففرقها على 
المسادين ذفعان نصيت 307 0 برذا واحداً وتان تيت جمن اكخضيت 


واحد من المساءين ففصله عمر ثم ليسه وصعد المدبر فأمى الئاس باسإباد فقام اليه 
رجل من المساءين وقال لا سما ولاطاءة قال لم ذلك قال لانك استأئرت 
علبنا قال عر بأي شي, استأئرت قال ان الابراد المانية لا فرقتها حصل 
لكل واحد من السلين يرد مها وتكذلك صمل للك اليه الوايرالة 
يحفيك ثرباً وزاك قد فصلته قيصأ تامأ وأنت رجل طويل فلو لم تسكن قد 
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را مئه للا حاءك منه قرص ٠‏ فالتقت حمر الى ادئه عبد الله وال 


با عد الله أجبه مَنَ ٠‏ كللامة ققام غرل الله بن عمر وقال ان أعيو 0 مر 


: تفصل برده ' كفه فناولته بردى لغيه ده فال اارحل‎ 3 ١ 


الآن فالسمع والطاعة وهتكذا لا بد ان يتكون السلطان للشعب 0 
للشب فى جم ع الاحوال وللشم أن ستحوب رئيس الدولة ماشرة كبا له 
ان يستجرب اليثة التنف.ذية دون وساطة ملس الشررى ا الشمب ان 
عدوت محل الشررى لى كل ما اناده عنه. 

قال سيدنا ابو بكر فى خطبته يوم السقيفة الانصار ( فنحن الأمراء ٠‏ 
عانم الوزراء . فلا تفتاتون عذورة . ولا تقذضى درتكي الأعرر © و كان 
الرسول علبه السلا م عملا لا م خرج ءن رأى الماعة أى الامة . ولا ادل على 
ذلك من خروجه يرم أحد لان رأي الاكثرية كان بالخروج شارج المديئة 
محارية العدو » ورأيه ورأى بعض كار الصحابة كان بالاعتصام بالمديئة ٠‏ 
ولخي ول عبد رأى الاكثرة وقام به . وما عادوا بعد اعطاء القرار 
ئلاقا: العدو شارج المديئة وفوضوا الامس ارسول الله » وطلبوا مئه ان يعمل 
برأيه » رفض وسار على رأيبم » انعاءنا ملغ احترام ما تقرره الا كرية . 
تر وجوب قنمام رئاس الدولة بعرار في : 

وكان سيدنا تمر يرجع الى رأي الامة في كل سي . . فكان لا ياس 
بنقاذ تشرمم اللا برأى الأمة » ولا يوك أحدا عر ايا رأي الآمة . وكاث 
0 اخثبار الولاء متارهم برأ محلسه » وبرأى الناس . وحين تار 

اء الخراج يختارهم برأى الامة فد روى عنه انه قال لاصحايه . 
1 علي 3 ودار على رجحل استم له ف اع قد شمني ا فقوأوا ما 1 
فال اريد رحلا اذا تيان ى ف القرم واء لبس أميرهم 6 كان نه أميرهم . واذا 


دنا 


كان فيهم هر أميرهم كان كانه واحد منهم . فقالوا الذي ترى له هذه 


الحنة + اأربيع 0 ريات لحار تنشير على أمير المؤمنيث بق + قاحت : وولذه: 


وهكذا كان الخليفة اما يعبل برأي الامة » عملا ا جا. به الاسلام . وقد 
قال الله تعالى ( ومن يثاقق الرسول من بعد ما ثبين له المدى ويتع غير 
سبيل المؤمئين نوله ما تولى ونضله جبنم وساءت مصيراً»» وقال عليه السلام . 
من خرج عن اهاغة » او فارى اماءة » قبد شبر فقد شلع ربقة الاسلام من 
عنقه » ومن فارق اجماعة مات فيتته جاهلية . وقال: من سسره ان يسكن 
بجبوحة الطئة فليازم الجماعة . فان دعوتهم تحيط من ورائهم » وان الشبطان 
ممع الواود وهو مع الاثنين ابعد . ) 
مرمٌ الثاسم للرول 
ايس في الاسلام مدة محدودة ارثدى الدولة . واما تحدد رثاسته اد 
الذى يهم به الدستور وبير فى صالح الامة . وذللك يان ملوياته 
باارئاسة محدودة بالشسرع وبعبارة العصر العلديث بالدستور . فا دام عافاً 
على الشرع » ومنه الدستور » قاثًا بتعاليه ومبادثه ونظيه » يبقى رثساً 
واذا أخل بذلك انتبت مدة رئاسته . فاذا ل يحسكم حسب حدود 
الشرع ع ولم يبغذ الدستور » ومحافظ عله ؛ فقد انتبت رئاسته الدواة ؛ 
ووجب عزله مالا على يد اهل اق والمدل فى /١‏ مة الي وله .ولا محوز 
السكورت عله ابداً . أن طاعكة واحمة ها دام اع بالشرع عامل مماحة 
الامة فاذًا أخا ل بالشسرع وجبت معصيته . قال عليه السلام (من رأى سلطاناً 
ار مساحلا طرم الله » ناكثاً لمهد الله » غااناً لبئة رسول الله » يعبل 
فى عات الله بالاثم والعدوان » فلم دغير عله يثمل » ولا قول 6 كان عل الله 
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ان ددخله مدخلء » وقال عله السلام ( افخل اللباد عند الله كامة عي عند 
سلطان حائر) وهمكذا تحدد مدة رئاسة الدولة لا باأرزغن واما بالقنام بالشرع 
وبالمتكم الصالم الءامل لمصاحة الامة . 


لك ا حار 


يقوم المتكم في الاسلام على تنظم علاقة المسكام بالممسكومين تنظيا 
رضن اسثيرار الكم الصالح »وترشة الشعسى اكوم . وى هذا 
التنظم على اساسين احدهها : العدل من المسكام والطاعة من الممكرمين » 
انا الفدل فيجس ان ينكون «طلقاً لا يتأثر بالقرابة » ولا يسير بالماطغة ولا 


بور عليه -- ولا بعض » ولا غَىَ ول قر ولا 5 ولا سب 6 ولا مال 


ولانس » بل تتم به جع افراد الامة من غير استكناء » بوصفبم افرادا 


من بني الانسان مواطنين في هذه الدواة » ما داءوا حاون التاسة ( اي 
الولا ) وآنا الطاعة فانها بست فلاعة مطلقة * واغا هري طاعة مقبدة بالشسرع 
لان اعلا © لا بطاع لانه اع 6 وائًا وطاع لقيامه ا الله ورسوله > 
واتنفك: هذه الششردمة 6 وقعامه عضاا الامة وادارة شؤونا . 

اذا احرف عن شرع ابه أو أهيلن مضا لمم الأءمة 6 او قمع بااقيام 
يواجه » سققطت طاعته » ول تحب تنفيذ امره . قال عليه السلام ( لا طاعة 
خاو في معصية الخالق > بل م اكثر من ذلك © مب عزله على الفور 5 
قدمنا . 

الثانى : الشورى بين الا > والممسكوم . وهي اضل من 0 
فى الاسلام » لان الممكرنين هيم الذي 5 اللكم 5 وهم ١‏ 
عاعحو نه للدكام » ولذلك لا بد 5 بأخذ المكام رأم » وان كون هذا 
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الرأى هازماً لكام أيه موحر 3ق شورق 3 أن مع الشذورق والثارت علا 3 
هو وجوب عرض الامر لاد الرأي والزام العمل به . 


سكل الخدم وم كردم 

نتاف ننلام التكم الاسلامي في طبيمته الاصلة » عن سائر نثلم 
المكم العالمة » فانس هو نثلامأ ملك 6 ولا يقر النقلام الماللكى > لانن آي 
مءل رئيس دولة اى حفوق سوق ما لاى فرد من المواطنين ؛ ولا تحمل 
رئس الدواة حا كأ بل منفذاً لاراد: الامة » نائياً عا في الساطه » عثلا 
فاني الادار: » ن التشريع الذي تنه » وفي حدود الدستور الذي تضعه 
مستيدا عن شرع الله ٠‏ ولس 'هو متساطاً على شىء فيها الااما منسته اياء 
من التنفيذ الذي به مصاحته! . ثم ليس هو زدزاً لها ٠‏ يلك ولا يكيم » 
وائا هو كم نيابة عنها ولاعلك شيئا عن هذا المكم . 


ولاس هو كذلك نثلاما حيورنا » لآن رئاسة الدولة ف لا حدد درءن 


ممين واما » ده بكينية العبل . فا دام الرئيس قاءا بالشرع فهو رئس » 
عي ظالت فلاف © رمى اخل بالشبرع الضيك 5-6 خحكسة 3 ولو كانت بيوما 
او ساعة . وعلاوة على ذاك فلا توحد فيه رئاسة الدولة » ورئاسة (الحكومة 


3 في النظام الملحى واجهر ري ٠‏ وائًا يكون فيه رئس الدولة هو رئيس 
اللكرمة ٠‏ وهو رئيس الهيثة التنفيذية ( «جاس الوزراء » وهو الذي يتحيل 
الدثولية الكبرى . وكل عذو فى الحمنة التنشذية ( «جلس الوزراء ) عابه 
عسثو لبة جزئة » ف العيل الذي لساك اليه »؛ دعلى الحيئة التفيذية بحيكتا 
اهمامتها كهسمة ٠‏ وكلهم مسثولون امام الامة » اى امام مجلس الشوررىق 
المثل للشعى . 


وغر ادضأ لس امراطر را بل النظلام الانبراطرري تسد عن ردح 
الاسلام كل البمد ٠‏ فالاقالم التي يمتها الاسلام وان كانت مختلفة 
الاحناس واللئات وترجم الى مر كز واحد » لكنه مع ذلك لا جمكبها 
بالتثلام الامبراطررى ل عا بناقض النخلام الأمجداطوري » آنه لا بعر 
الامبراطورية على عدم مساواتها بين الاجناس في اقاليسا بعكم > كا لا 
قرغا على ناث كا وامكامها فى الاقالم الي لحكيا : ونتكر 
عليها تلك المزة الى حملها مر كز الامبراطورية في الحكم والمال والاقتصاذ 

وطريتة الاسلام ف المكم في اله ينوى دين الى ومن فى جيع 
احزراء الددلة ٠‏ ويشتكر المعصنيا ت الخاسية » وبعطى اغير المسامءين ما ا 

ى المواطن ٠‏ ونتجاوز الناحة الادننة حتى بصل الى الناحية الآننانية 4 
دل هر ا من ذالك مممل للمواطن ادأ كان مذهيه من المقوي الوطنية ما 
لس لغير المواطن واو كان مسانا . فهو دهذء المساوان ملف عن الامبراطورية 


وهو بهذا النظام يا مل الأقاام مستعدرا تت ولا ا استتلال 0 


ولا منايع تعب فى المر كر العام افائدته وحده » وحعل الاقاام كلبا وحذة 


واحدة مي] شاعدت المافات بنها » واختلفقت قوميات اهاها » وتهفدذتث 
اجناسهم »6 وتعتير كل اقلم بضعة من حسم الدولة ولاهله ساثر اخقوق 
التي لاهل المركر : او لاي اقلم 1 خر . وسلطة اطكم ونظاعه وروحه 
ولشردعه وف ادنه كلما واحدة في فق كاقة الأقالم » دى لدشعر ابن ن الثرق م 
يشعر ابن المغرب مها تاعدت المافات ينها ء ويتحداث زلا ساس 
والاهداف والا مال والا لام والمصالح والثقافة » والنلسفة ووجهة النظر في 
المياء ٠‏ نعم قد تختلف الاقالم في الادارة » وني بعض الانظة الفرعية » 
«وحرثمات المسائل القانونية . ولكن يراعى فيها <انب المصلحة » وحائب 


نذا 


وحد: المسكم والمدأ والنظام . 

ولس نظام المكم في الاسلام نظاما امحادياً » تنقصل اقالبيه في 
الاستقلال الذالي » وتتحد فى المسكي العام . بل هو نثلام وحدة تعتبر فيه 
مراكش في المثرب » وخراسان في. المشرق > 15 تمتبر مديرية الفيرم اذا 
كانت الماحعة الأسلاءىة هي القاهرة ٠.‏ وتعتبر مالة الاقالم كلبا مااية 
واحدة » وهيزانية واحدة » تنفق على مصاح الشعت كله » بض النظر عن 
الولايات ٠‏ فاو ان ولاءة جمعت من اأضرائت ضيف حاحاتما » فاثه يتفق 
عليها بقدر حاجاتها » لا بقدر جبايتها ٠‏ ولوان ولابةلم تسدد ججبايتهبا 
حاعاتها فانه لا ينظر الى ذلك »6 بل تنفق عليها من الميزانة العامة بقدر 
حاحتها » سواء وفت رائيها لا حاحاتها أم ل تف . 

وهكذا نكون نكلام المكم وحدة تامة للا ادا وطذا عان نظام 
المسكم في الاسلام نظاماً اسلامياً متسيزاً من غيره من النظى المعروفة الآن 
في اصوله واسسه » وان تشابهت بعض متلاعره مع بعض مظاهرها . وهو 
فول كل ما تقدم مر كرى في المكم » مخصضر السلطة العلا في المر كر 
العام وحمل له الحبئة والساطة على كل جزء من احزاء الدولة » صغر ام كبر 
ولا سمدم بالاستقلال لاى حزء منه 6 ىق لا تتفكاك احزاء الدولة : 
وهو الذى يمين القراد والولاة واكام والمؤواين عن المالية والاقتصاد . 
وهر الذي يولي القضاء في كل اقليم من اقالميه وهو الذي بعين كل من عله 
يتكرن حكا . وهو الماشر لتكل شي. من المتكم في يع البلاد . 


ا فى الدقبت ىُّ الاطابه 


قد معن الاسلام لارأي العام ان يتعمل حقه في «راقية الساطة في تنقذ 


اانا 


الدستور . وكانت هذه الضيانة في اسن تعالبيه وهزرءا جوهرياً من نظام 
المسكي فيه . وهي المبدأ الاساسي في علاقة إلا > بالممسكومين . 


وتستفاد هذه الذمانة مما يألى : 


١‏ - للست طاعة الشعس الدولة مطلقة » ولا انقناداً أمى . واما هى 


طاعة في حدود شرع الله ٠.‏ قال. عليه السلام ( لا ططاعة لخاوق في معصبة 
الخالق ) وهي طاعة موقتة بعله بااشسرع فان اخل بالشرع فتد انتبت هذه 
الطاعةطيعا . قال دنا ابوبكر :(أطعولى ها اطعت الله ورسوله»فاذا عصيت 
الله فلا طاءة لي علبكم » . وقال النى عله السلام(الا لا طاعة لخاوق في معصية 
الخالق» وقد جعل الاسلام نقض هذه الطاعة في حال اتخراف اطلام عن نظام 
الاسلام دستورياً وقانونيا» وعرقاً عام . وتجاوز ذلكالى المث على تغبير هذه 
الاوضاع المعوجة وجعل التغبير على اللا الاريج على الشريعة أمراً واجباً . 

؟ - كون رئيس الدولة خاضما للقضاء كسائر رجال المسكم . فاذا 
تنازع ولي الامر مع الى »او أى فرد مثه م رفع الامر الى القضاء الذى 
شعنت أزاهته واستقلاله . وحينئد يعطي القضاء. حكيم الله فيا بين اللا ع 
والمكوم . وينفذ امر الله على رئيس الدولة 5ا ينفذ على أى فرد من افراد 
الشعى . قال تمالى : ( يا أي ا الذين أمْئوا اطيعوا الله واظيعوا الرسول 
وأولي الامر منبكم ) ثم أت هذء الاية بقوله : ( فان قنازعتم في شُيء 
فردوه الى الله والرسول ) وليس المراد هنا تنازع ' افراد الشعس مع بعذهم 
بل المراد تنازع الك مين مع الللكام 1 أى اطعرا أولى الأمر منكم 51 
فان تنازءتم +.هم في شيء تردره عالا الى قخاء١اف‏ ورسونه » انعطي 
لمتكم فيه عليهم اد عليسكم . 

ل أن الشعس بعلم بالنذاهة ان المالطات حقه هو 6 فاذا أسشد يه 


دنا 


الا فقد استيل سلطان الشن اللاعتداء عله »م لا خدنجه وحمابته . 
وهذه هي الثورة المنتجة . وهي لا تسمى انقلاياً بل تصحيعا للاوضاع اذا 
أعرحثت 

؟ - قد حصلت بالثعل حوادث استسل الشعن فيهسا حقه اتصحييم 
الأوضا اع » حين ر اع الالطاث قد تغير مو اغل نادءة الس ع 6 فخادل ات 
عار عن السلطان أو لعاك ن 8 وذاك مكل الودج الكبرى على عيان ونورات 
الو ارج وكل! ثورات ناشئة عن اغتقاد القائين بها بأن الساطان اخل بالشرع 
فثازوا ضدعا رأوء من السلطة اطائر: » وذفوارق الطقات © مما هو غغخالاك 
شرع الله . 
لشرع باه 
١‏ 8 بالا 58 
الكمرار مع الر تقائت 


المراد بالانقلاب في نظر الاسلامهو الانقلاب على النظام » وعلى الدولة 
الي تنقذ ذالك النظام . اما ا-تبدال رجال المكيى برجال حتكم آخرين » 
فلا نسمى انقلاباً مالقا ٠‏ وكذالك ثورة الشعس على رجال الحسكي اذا 
اخلوا بارع ول بؤمنوا سيادة القانرن لا تسمى انقلابا » بل هى حر كة 


#ريرية لتدحيم الاوضاع . 
فالانقلاب هو استبدال نظامورجاله بنظام آخر ورجال آخرين . والمهم 
فى عتصر الانقلاب هو اسشدال نظام بنثلام . وقد ضن الاسلام في نظامه 
عدم حدوث الانقلاب ٠‏ وذلك ان طبيعة “النلام الاسلامي طبعة بقاء 
واستسرار » وتحمل في صابما الضمانات الكافية اصيانتا من الانقلاب ٠‏ 
وهي بست في حاحة الى القرة اذمان عدم وقوع الانقلاب . وام القود 


انود 6 


اذام افيد نه مقا دل لاد بالماد: كا اتعتضعه طمعة الكرن وااة والاتساتث 
والذمانات اعقيقية من الاتقلاب موجودة في اسن النلام وفي صليه » 


وهر كرة فى ررحه ) ودا اقته وتعاايه ٠‏ ذعى أاهرج طهرر ال هن 
المسائل الا لبه : 


واعدا ع و الدولةه 13 باللشسردع والنو عوك 0 بالخرض عل بسسادة القانون والخييد 


ممأ فى وقت واحد » ساذة تشمل الفرد والامة والدولة . وهذا وحده 
كاف لصانته من الانقلاب صانة ابدية لان من يتخذ نظامه رسالته + 
فحبا با من احاها ونتمد لهرت فى سيلها “لا مكن ان محدثه نقمه 
بالاتقلان على هذه الرسالة . ومن يان هنانفكا) حذء الرمالة في الدولة او 
كافراً بها » لا يمكن ان يتقلى علءها ما دامت قد منت فنها سيادة القانون 
لعش في ظلله “لان سيادة العارن وحدها مى تررم فِ اي اعة كنت هذى 
السادة غير صعانة من الانقلان . فكيف بها اذا قت الببا سيادة الضير 
ابضأ . 

ح يحول هذا النظ_ام طبيعة وظيفة الدولة التي تننذه انها خادءة 
للشعب » ولبست سيدة عليه © ويةدمم عليوسا القيام »ا يتطلبه الفرد من 
جيع الاشاء المعاشية واءاسة والصحية © وتأمين ما يغيء له اشباع تواحيه 
العاطافية والغريز 3 2 ولو 3 لدم الات د ومصايمة الجاءة اق عل الشعب 
بشعر ان يقاء هذا الطلكم ألزم له عن قاء نفسه . وهل من الممككن ان 
يخاول فرد او جاعة الثورة ضد نظام يقول فيه رئيس الدولة لحم ما يقوله ممر 
بن الخطاب 3 ولكم علي ارها الناس خصال اذكرها اتكم فَخذوفي بها > 
لكم على الا اجتي شنا من غراجكم 2 ولا ما افاء الله علتكي الا من 


وا 


وهاه . ولكم على اذا وقم في بدي الا رج منه اللا فى حقه : واكم 
على الا القيكم في المالك » ولا اجر في تور . واذا غتم في البعوث 
ذانا 2 اح ) نعم الدولة بو 1 اذا غات ايرهم نهم , 00 هله 
لذ 2 أن 1 اول ان انقلانة فها 3 لان - طعة وظفتها سس شدج 
الحاواة في احكم الستصل 

+دذإن الللطان فق هذا النظام إلشعب 6 وهو الذئى ‏ نثيت رتس 
الدولة عنه » وهو الذى بسقى رقا الرولة في قبامها بواجاتها . 

وهو الذى بشترا مع رئس الدولة والحئة التنفذة في المحكم : 
تحدثه نفسه باحداث اي انقلاب في الدولة لا تسكون العقبة التي اامه هي 
رجال الحكم فقط 4 بل تكون الامة بأسرها في وحهه » فلا دقدم على 
ذاك » وان اقدم فقد اقدم على الانتحار . 

ان تطرء هذا التظام تطري 0 ام 0 
وتجعل الاهتام بالماعة صئوء الاعان . فن ل يتم بأمرها فلس متها اانا 
وأساذها . قال عليه السلام 3 ( من ١‏ هم بامر الاين فلس لهم 36 


ولذاك بعتير كل مس نفسه مسؤولا ع عن اماعة واد عن مدؤولا عن لفسه 
فقط » وواحيه الدفاع عنها ولو لم يدافععنها سواه ٠‏ قال علي هالسلام : (كل 
عسلم على ثغره من تعر الاسلام ؛ قاذ دوين من قابه ) . ولذلاك يصمح 
كل فرد فى الأمة رقسا وحارسا ولا مكن ان مل هذه المسؤولة بارقاية 
-واطراسة ان يثقلى ضد مد ؤولعه ١‏ وفى هذا ايض تمانة من ن الانقلاب 


زان 


ه - من سادى. هذا النظام التتكافل الذي يضمن بقاء النظرة اماعية 
تحمل اععناء واحاتها . نقد جمل هذا النظام سدأ التتكافل عاما . جعله 
تكافلا بين الغرد ونفسه » بتحسيل الأرد تعة عمله ومسؤوليته » مقابل 
شاوماء دناه . وتكا فا 5 اين الثرد واسيرنه 3 5 ا سوليات عاها 
وملا سؤوليات عنةه ٠١‏ وتكافك لاله ونان امدة ْ واجباته الادبية 
والقائونية » تحاء الماعة » وفى واجاتها الادبية والتانرنية #اهه . وتتكافلا 
لله ودين الدولة 3 قُِ الأشتراك ردهأ 1 يل دسؤولاتا واشتراكما عو ِ 
تل المسؤولية عنه . وهذا االتكافل محمل الامة وحدؤلا نحد فكرة 
الانقلاب فيا فرجة او ثغرة تستطيع الدخول منبا اليبا ٠‏ 

أب أب الع مأمور بطاعة الدولة أعر [ ال له اعرة على فيرو خوف 
عاب الله وأمراً تسر بع له نما ئدده من المقان الصارم ف الدنا ه أهأ الأءر 
الالمي فظاهر في الآيات التكثير: والاحاديثالمة » التي ندت على وجوب 
المادل . 


واما الشريع فان فى دستور هذا النلاء وقواندته زحرا شديدا ان 
ارول الخروج على الدولة »او اول الانقلان عل ا » وقد *عى ذلك فاداً 


في الارض »© ووضع ! له عقاياً صارما] 4 اذ جعل عةوبته الاعداء والداب 
وتقطيع الايدي والارجل من لاف وجمل اف المقوبات 0 الغا . 
:ولدى هن ادهل ان يقدم انسان على عمل انقلابي هذا عقاده . قال تعالى : 
اما جزاء الذين حاربون الله ورسولة ويسعون فى الارض فساداً ان يقتارا 
او تصدوااو تقطع ايديم وارحاب م من خلاف أو ينقوا من الآرض وذلك 
عراء الكافرين » . 


ل نثلام المكم ف الاسالام 5 نظلام مر كرىق 5 ونظام وحدة ؛ 
فالمر كر هو الذي فسيطر على المكم في جع ادزراء الدولة . ولذلكه 
نتكون الاقالم كلبسا نحت سلطانه » فلا تتمكن من الأروج عن هذا 
السلطان ولا تتاح لاي اقلم اي فرضة للاستقلال لتطبرى نظام آخر فيه » 
وانفصاا عن الدولة علارة على ان كل اقليم يعتبر نقسه مسؤولا عن الدولة 
كأنه المركز لانه بضعة من جسم الدولة .. ويمته ان الاعتداء عِلى الدولة 
اعتداء عليه . والاعتداء على النظام في اي جزء من اجزاء الدولة اعتداء على 
نظامه هو . وهذا الاعشار نفسه يط كل عاولة الانقلان في «بدها . 
ويكرن فيه كل الصمانة من الانقلاب . 

+ - لح يذ كر لنا. الواقع الناريمي عاولة الاتقلاب الكلىي سوى 
محاولة واحدة او حاولتين وم تاجم واحدة منهيا قد حاول العرب اثر وفاة 
اارسول عليه السلام ان يحدثرا الانقلاب بالناء نظام الزئاة » والاننصال عن 
الدولة ا بالمكم فقط ؛ بل بالدين: وارتدوا عن النثلا 0 ورحعيا 
الى نظامهم ا ٠‏ ولكن نظا م الأسلام كان قور » واستطاءعت الدولة 
الي تقوم ء| لى انافيذه مع قلة عددها » وصعر الرقعة الو السطر عليها سحارة 


ثامة بالنسسة للزيرة العرب استطاععت الدولة بهذا ا م ان تقضي - 


المداولة في الكرون المعروقة #روب الرد: . واعادت الام الى تصابه » 
والدولة الي وحدتها » والنظام الى حياته الاولى بتطميقه تطلميقاً ثاء) ٠‏ مع 
انه لم دحكن :قد مضى على هذا النظام المدة التكافية التي مر له العراقة 
النامة » والتركر اللكامل الذي يحتاج الى وقت «اويل في اي نظام . 

وقد حاول بابك أثرمي ان محدث انقلاباً في بعض اجزراء الدولة > 
ولكن >اواته باءث باللبة وقضت الدواة عليه وغلى اتباعه . 


غ5 


واما حاولة التتار والطروب الصليدية واطروب الاستعرارية فغعي ليسث 
انقلابا » واغا هي غزو مساح للاسلام والمسامين . : 

واما ها فمله معاوية من نقل الخلافة الى ملك » واحداث ولاية المهد » 
فلا بسسى انقلاياً وائا هو الدراف فى بعض انظلمة المسكم التي كانت مطيقة 
في عصر ااراشدين . وقد توسل لهذا بدعوى الاحتهات عا يوافق المصلحة » 
وباظهاره الحرص الثام على كيان الامة الاسلامية » والدولة الاسلاهية من 
الغقاق واألاف ٠:‏ 


و لدم العررم 
لعد اد نظام ولامة |أعيد منكر ا ف النقاام الاسلامي ؛' وعنا ا لد 533 
الالئة » وذلك لان اللسلطان هو الامة » ولس ١‏ رد نس الدولة . واذا كان 
ركتس الدواة اغا لخوابت عن الأهرة ف الملطظان 2 ينأ نه 20 فكدف جوز 
له ان يده اله : وما قله ابو يسكر 1" يكن ولاية هك »© دل كان انتحاءا 
ومع ذلك كله فقد احتاط ابو بكر للامن في خطايه فقال بعد مرافقة 


الناس على انتثاي عمر - انه يعاق نفاذ هذه الطريقة بان يكرن برضى 


]1 0 - 1ه ١‏ 5 2 0 8 س 
الناس 9 اعرضوت عن أس عالت لكام 5 ٠‏ الي وايله عا الوت ع٠هدا‏ ولا 


ولبت ذا قراية دعل هذا الأساس حمل عبر بن الطات اتئة عند الله أحد 
الستة الذين جعل لحم .حق اغتثيار الخليفة » وشرط الا بكرن له عن اللامن 
سَيء > بل له 1 فقول »6 عي لا توجد سمهة 5 ولاية العيد . مخلاف ما فعله 
مداوية من ولاية المد > فانه يخا لن نظام الاسلام » وروع الاسلام . والذي 
حل معاوية عل ابتداعه هذا المنتكر . نظام ولاية العبد : 


اه إزه كان يفهم رئّاسة الدولة انبا ملك » ولبسست خلافة . انار 
اله حين غطب في أهل التكوفة بعد الصلح وهر يقول ( يا اهل الحكرفة : 
اترالى قاتلتكم على اأصلذخ والزتاج واج 6 وقذ واست انكم تصاوت 
وركون و درن ولعي قاتلتكم لا تأسى عليكم دعل رقابكم : 
وقد اتالي الله ذلك وانتم كارهون ٠‏ الا ان كل مال ودم اصيب في هذه 
الفئنة فطاول . و كل شرط شرطته فتحت قدمي هاتين ) 

نعم انظر اليه وهر يقرل ذلك نحده بعلن عن نفسه اه يالف الاسلام 
عرين يعآن أنه قال الناس لمشأ عو عليهم وعلى رقابيم ٠‏ سوا دتساوز داك 
الى ما هو اشد وانكى » وهو يقول الاس » كل شرط شرطله فتحت 
تخدميه . والله تعالى يقول : ( واوفوا بالمهد ان المهد ان مسؤولا » . اما 
مان اذأ انه لا يتقيد بالاسلام ٠‏ على ان طريقة انتغاب يزيد تدل على 
اله كان يتعمد عالفة الاسلام في سبيل ززاءة الملك م 5) دفهسه . لانه أذ 
رأي جمبع الئاس فلم يوافقه أحد . فاستعمل المال فلم يحبه الاءن لا كيان 
شم فى الجتيع “ ولا وزن لحم. عند المساين . فاستممل السيرف:. حدث 
المؤرخون انه بعد ان عجر ولاه عن أخذ البيعة ايزيد في الحجاز » ذعن 
بئفسه وممه المال والحند ودعا وجها. المسامين » وقال لهم : قد عاتم سيدق 
فيكم 3 وصلي لارحامكم بزند أخر ب؟ واعن كم : واردفت أن تقدهوا 
يزيد باسم الخلافة » وتتكونوا انتم تعزلون » وتولون وتؤءرون » وتحون المال 
و الفسميونه ٠‏ فأدابه عبد الله بن الزبع عر نين ان يصدع كا صنع رسول الله 
وسأل باقي الناس فأجابوا :ا قال ابن الزبيد فقال . أعذر من انذر . الى قا 


بتالة . فاقسم بلله لأن ره دلي" أحدع كاءة في متامي هذا لا ترجع اليه كاءة 


سو 


غيرها » <تى إسقها السرى الى راسه فلا يقين رجحل الا على ننسه . ثم 
أمر صاحب حرسه بأن يقم على رأس كل وجيه من وجهاء الطجاز» وكل 
معارض من الممارضين رجلين » وام رثها بأن كل رحل يرد عليه كائة تصديق 
او تكد ») فلضس باه يسيفهيا ٠‏ 

ثم رقى المنير نقال ( هؤلاء الرهط ثم سادة المسانين وخمارحم . لا يبدم 
أمر ددنبم ولا يقذضى الا على مشورتهم . وانهم قد رضوا وبابعوا فبايعوا 
على اسم ابه )© 

هذا هو الاساس الذى أقام عليه معاوية نظام ولاية العبد . وهر أساس 
ينادي على نفسه بأن الاسلام برىء مثه . قال عر رذى الله عنه من أمر 
رجلا أقراية او صداقة بينهرا وهو مد فى المساءين خداً منه فقد شان الله 
ورسوله والمؤمتين )2 . 

١‏ كان معاوية لا يتقيد بالءادات والتقاايد العربية » ولا بالنصوص 
الاسلامية ولا بعيل الخلفاء قله » وهذا ما مله يقدم على احداث ولاية 
العهد . اما التقاايد العربية فقد كانت تقضي بأن تتكون السن والفطائل 
اساسا لاختار شك القيلة . ولا تراعى فها الوراثة . ولتكن معاوية لم 
يبال بذلك ولا بتعالم الاسلام التي تحمل حق اختدار الخليفة للامة ٠‏ بل 
غااقه وغالف ابا بكر وعمر » بل خالف رسول الله صل الله عليه وسلم 
الذي ترك الاءر لامساءين ممختارون من هو أصام أولاية أمورثم . واعل معاوية 
كان متأثرأ بالنظام الذي ان سائداً في تلك الايام عند الدولتين الميزنطية 
والساسانية االتين كان الللكم يها وراثاً . 

- ان طريقة احتباد معاوية في الامور طريقة تقوم على أساس 


النفع المادي ؛ لا على الاسس الخلقية . وكان ينظر الى المصر الذي يعيش 


وو 


فيه . ويأخذ من التعالم الاسلامية ها يوافق العصر . ولذاك اباح لنفسه 
ان يحدث النظام الورالى . وكان الاولى به أن بتع الطريقة الاسلاسية في 
الاجتهاد » بأن تمل الاساس هر القم الخلقية » لا النفع المادي وأن يأخذ 
التعاايم الاسلامية لمماسإة مشا كل عصره » لا أن يأَخْدْ مشاكل عصره ليعالج 

وهنا قد يعرض سؤال » وهو كيف فمل معاوية هذه الخالفة ول تتم 


غليه ثور 9 . واطواتب على ذلك هو . 
1١‏ ان السنوات الثى تولى فيها معاوية الحكى جاءت عقب ثورات 


واضطرايات عضفة وكانت الامة متهكة تا بم الى استقرار - وما اتفاتٌ 
الشباب الثلاثة قْ ؟١‏ رممان عل دل على ومعاوية ررق الأ صورة عفن 


اخاسس الامة بوضع حد هذه الثورات.. ولذلك كن معاوية في هذا 


الثارف من الاتنان بثملته . 


؟-. كان لانتقال الماصة من المديئة الى دمثق اثر في نقل احواء 
الدولة من حال بثة اسلامية غريقة وعربية اصلة الى حال بثة متأتر: بالردم 
والفرض مما عاد الاخواء » وحعل. اجواء حديدة » آثرت عل الغمس حتى 
مت على ذاك علؤوع عا اوه ممادية عن دهاء وعفكة . 

“ - على ان العراق قد ثار » والجاز قد ثار » ونتج عن ذلك مقل 
الحسين رذى الله عنه ونتج عن ذلك ايضا ثورات الخوارج المتثالية . من 
جراء نظام ولاية العهد » وان كانت هذه الثورة ل تؤثر لانها لم تكن 
ف العاضة ولا قردة م : 


اريم التَزي (الوناءة) 

أ - نشم واجات لا بد من القام نبا » وخاحات لا بد من 
قضائها وتعات لا بد من حملا » ومسثوليات لا بد من تقديرها . 

وقد أعطى الساطان لشخص انتخبه نيابة عنه لثافيذ هذه السلطة » 
وتحيل تمماتها » والقيام بإعرائها ٠‏ هذا الشغض هو رئيس الدولة فهو الذي 
مثوب عن الأمة فى السلطان » ويتولى تنفذ هذا السلطان . فبو رس 
الدولة » وفي نفس الوقت هو رئيس المسكومة » بصنته المنتخب للتفيد قال 
غر بن عد العزيز ( لست بقاض وانا انا منقذ ) . 

غير انه ا كانت اعبل الدولة كثيدة » وواحبات الشعب متعددة » ولا 
يستطيع رئيس الدولة ان يقوم بها وحده» صارت اللاحة ماسة لوحود افرات 
آغرين بعاونون رئس الدولة . ويتحاون معه مسثولية لمكي والتنفيد . 


ويشاركونه في تحمل تبات المسكم والسلطان» ويماونونه في القيام باعنائه . 
ونتعدد هؤلاء المءاونون والشاركون حسب زيادة الاعال وقت! » وتدوعها 
و اخحلافها .؛ 


5 - ما دامت اليثة التشذية تعين سس الاجة » لا تقليداً للدول 
الاخرى او الدظم الاغرى » فيقتصر فى تعيناها على من تدعو اللاحة اليه 
لمعاونة رئيس الدولة في العمل م لي معأ . وعلى ذلك فالقسم 
الننشذى فى الدولة هر هيثة معاوئة ارئيس الدولة ومحدد افرادها باقل عدد 
ممتكن ولس لاهيئة التنفيذية حسب النظام الاسلامي صفة الوزارة كبا عي 
َى النثلام الديقراطي » وان شابهتها في صلاحيات المكم ٠‏ وضنتها أكرب 
ا تسكون للبيثة التنفيذية الموجودة في روسيا حاليا . ولذلك لا يتحتم على 


كن 


رئيس الدولة ان يازِم كل عضو من اعضاء الهيئة بالاشراف على عصاحة معيزة 
عانياء بل الهيئة التنفيذية #جسوعها لها صلاحية المكم والاشرّاف على 
جميع المدالم والدوائر ويجرز ارئيس الدولة » بعد مرافقة ملس الشوررى > 
ان يخصص بعض اءضاء اهيئة ببعض المصااح » 15 يوز ان يخصص كل ٠صايحة‏ 
من مصااح الدولة بعضو من اعضاء اليئة التنفرذية ٠‏ وحيئئذ يحكون العذو 
عثابة وزير هذه المصلدة ٠‏ ويتعدد #سب اطاجة . ويمرز ان رترك ذالك من 
غير #يصص :الا انه اذا رتب مجلس الشورى باسم الامة حالة من التخصيص 


أو عدم فسكد على رانس الدولة ان ساد وفى هذا الثر ذسب من خصيص 


او عدم ص : وعلى أىّ عمال فَآن الهنة التنفده تع دصادس. .2 


الحكم 4 وتشتراك هع رئيس الدولة في مسئوولءات اللمكم . ددضع 
سياسته العليا الداخلية والشارحية . 
افراداً وخلة » مسكوواد 
الاعة الممثلة في محاس الشورى . 

وقد كان عليه السلام يستعين في تنفيذ الاحكام برجال يعاونونه فى. 
التنفيذ ٠‏ وهم ابو بحكر وتمر وءثان . وكان ابو بكر يستمين بأبي عسيدة 
ودعير إن الخطان ٠‏ دخمر كان يستعين دوءثان دعلىي ٠‏ كاتا م المئة 
التنشذية ٠‏ وقد اسنات طريقة تخصوص اعضاء الحمئة ااتنفيذية مدلحة من 
الخال ا استعيات اريقة عدم التدمنم . قأبر وخر سن ولى لكلافة 
قال له أبو عبيدة : - انا اكنيك. المال . وقال له تمر : - انا افك 
القَضاء ٠‏ فولاهما . وبذلك خصض كل واحد من الحيئة التنفيذية التي 
تماونه في المكم “صلحة من مصاا الدولة . وحمر حين ولى الخلافة مان 
يعاونه في الأسكم على وعثان . وللكنه لم يخصص أحدهها في مصلدة ممنة 


به كط 
5 


من مدا لح الذولة ؛ بل كنا هيئة تاقيدية تمارته فى جيع دون الذولة : 
بع 0 كان ارئيس الدولة كاتب سر خاص يه 15 كانله ترجان ليترجم 
له ما مختاحه ( والان داثر: الترجة والسكرتارية العاءة إاهيثة التنشذية ». 
فقد كان عليه السلام هذا عديةة ابن اليان كاتب سرء » وؤيد بن 
ثارت برعا نه باافارسية والقطة والطدشة والوردية . 

د - يعين لكل مصاحة من مصاام الدولة مدير يتولى ادارتها 
ويشرف على جميع شؤونها. وهؤلاء المديرون يكونون تابمين لابيثة التنفيذية 
بجاتها . وثم المسؤولون مباشرة عن الادارة . فتكل واحد منهج مسؤول 
عن الادارة الي يتولاها ؤرية ع.اشرة ٠‏ وهو الذىق برقع بصلاحات 
رئاسة الدائرة وتوحهها ٠‏ وفي حالة #صيص احد اءضاء الليئة عصاحة من 
المصالح او #ديس كل عذو في مصلدة » يكون كل مدير تامأ اعضو المرعة 
الختص بالمدادة ومسؤولا أمامه ‏ 

وعلى ذلك فان ادارة المصالح متضلة بالناحية الادارية ٠‏ وقد كان 
الددلة في زمن الرسول عليه السلام عد مديرين . لكل مصلدة مدير . 
وكان يسمى كاتا . فقد كان معيقيب ابن الى فاطية كاتباً للغنانم > 
والزبيد بن العرام كاتا لاموال الصدقات » والمذيرة بن شعبة كاتياً للمدانيات 


والمعاملات وشر-.يل بن حسنة كاتا اتوقيمات الى الملوك » وعد الله ابن 


الارقم كاتما بين الئاس في قبائلهم وهياهرم . 


امام العام 


كانت عها لج المساءين تعذى عن قل الدولة »)دكانت تين الكل 
مضلحة كاتا ( مديراً ) . وكانت تتعدد هذه المصالم يدب الطاجة + 
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وتزداد كياغت الذولة وازدادث مضاطلها . ومن أثم المصاايح التي كانت 
في الدولة الاسلامية » والتي كانت الما ؤائرة خاصة 4 أو ديوان غاص ع 
المصالم الآانية . 

5 الأحماء “لآ بد أن يكون عدد افراد الدواة اي سكاتبا 
معروفاً -تى يتأتى القيام بواجاتبم وقتضاء حاجاتهم . ولا بد ان يعرف 
عدد من يواد في كل يوم » ومن يموت وان يعرف من يدخل اراذي الدواة 
من شازحبا ٠‏ واول من حمل الاحصاء رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ فقّد 
قال (١:‏ اكوا من تافظ بالاسلام ») و كتب مر الى: الثاى على قساثاهم 
فاحداثهم ختى يفرض الفروض ويعطي العطايا . وجعل مغاوية على كل قديلة 
منقبائل دصر رعلا إسجل المراليد » ومن تزل باملاد من غارحها ٠.‏ وكان 
هذا اارجل الذي يو كل اليه اع امواليد يصبح كل يوم © فيدور على امالس 


فيقول : هل ولد الليلة فيكم مولود 9 وهل نزل بكم نازل 7 فيال ولد 
لفلان غلام » وافلان جارية » فيكت ابعاءثم . ويقال نزل بهم رحل غن 
اغل كذا دعاله » فنسييه وعباله ٠‏ فاذا فرغ من القبيل اتى الديؤان حتي 


يثدت ذاك . وهذه الطريةة اجتهادية » وتطور العصر يقضي باتماع الطريقة 
اعلديثة في تسجل المواليد والوفيات وغيرها . 

ب - الإريد : وقد كات الرولة الاسلاءية بويد » وقد ابت_كأ البريد 
من ايام ابي بكر » م انتفلم في ايام عمر 6 واسثمر على ذاك حي ايام معاوة 
وأنشأ له نثلاماً غاها يتفق مع تطور العصر وحاءحة الدولة . فقد احضر 
رعالا من دهاقين الفرس وتمال الروم » فعرفهيم ما يريد فوضعوا له البديد : 

ج - المساحة : وءن الاشيا. اللازءة مساحة اراضي الدولة لمعرقةبا 
«وتوزيعها » واخذ الضرائب عنها . وعمر بنالخطان اول من نظماهر المساحة 
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وكان يبعث ععالا لما-ة الارض . فقد ارسل للغراق والبين مختدين :ساحة 
الارض » لوضع الخرايع عليها ٠‏ 

د - التموين : رمن الاساء الخرورية إلشس الاكراف على التنوين 
بجميع انواعه » اشرافاً يضمن سيول شراء امون وحوزتا وتسيرها مع 
الناى ٠‏ واول من نظم ادارة الثوين فى الاسلام عمر بن الخطاب رضي الله 
عئه . وذلك انه حصات فى السنة السادعة عخرة لايضرة #اعة اسثشيرت 
سنتين » وقبل ثلاث سئوات ٠‏ وقد دبر مر امور الاين فيه تدبيراً ناجماً ‏ 


فتك الى امراء مضر والشام والعراق » ان يوافره بالده » فأتته القوافل 


مضل طعاما كثيرا » ومؤنا وغير ذلك »> فرسع غلى الناس » وانتظم امر 


ارين . وكا يضان الاشراف سهولة الشراء يضين عدم الاحتكعار » 
وتنظم الترزيع : 

م - صك النقود : ومن الاشاء اللازمة لاستقلال الدولة صلك النقود 
الخاصة بالدولة حت يحكون الاستقلال الاقتصادي شاملا جيع نواحيه المااية 
وقد كان العاس فى زمن الرسول عله الصلاة والسلام » يثاملون بالتقدين 
الروماني والفارسي »> فتعاون الدثاني الرومانية والدراهم االكسروية ٠‏ 
وم يكن لاسانين نقد خاص » واشتير الال كذاك طرل مدة الرسول 
عليه السالام “ وانام الى بكر . الا ان عر فى خلافته امر ان يضرب نقد 
غاص بالدولة الاسلاسة . ثم استتكيل النقد شكلء الأسلامي المشيد في 
ايام عند الملك بن مروان . ومئذ ذلك اين ضار الدولة الأسلامية نقد 
خاص بها » يتتامل به في جبع امحاثها' : 

و الحرة : ولا كانت بلاد العرب بلادا لقع عل شواطي» عَدَحَ 
يجار » >ان لا بد لها من اسطول مخري للتدازة والنقل والدفاع . وأول من 
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انأ دائرة البحرية معاوية ابن الي سغيسان © فقد انشأ اسطولا يرياً حين 
دعت الاجة الى الذزو في البحر ٠.‏ واد مدني صود وطرابلس الثام » 
امكنة لصناعة السئن ٠‏ وقد هبر العري في ذلك هبارة فائقة . ولما نتمم 
تبرض ورودس كان اسطرله مانا من الف وسدعاثة سفينة . 

ز - دائرة الخارجية : وكان لها كاتب يتول كتابة الكتى . ولا 
رسل يذهبون بهذه الكتب الى البلاد الاخرى. وأول من فعل ذلك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 

ج- دائرة الشرطة : وأول من أخدت فكرتها عمر بن اقطان فى 
نظام الس ونظها على بن الي طالل تتنظيا متميذاً ثم استتك لتك ذثلامها 
في أيام عمد الملك بن مروان وان صاحب القبرطة متصلا رأساً: فى اللركر 
بالحيئة التنضذية . وف الولايات بالوالى 

ط - ذائرة الدعاية : واول من احدثها مماوءة بنابيسفيان . وكانت 
قبله مع دائرة الخارجة للدعرة الى الاسلام ٠‏ فجولما لإرعاية الى الدواة 
داخليا وخارحياً. وجمابا منفضلة عن دائرة الخارحءة . 

في - داثرة الداخلية : وكانت تسرف عل الولاة . وقد وضع فنها 
تمر ابن الطاب عد بن مساءة » ليشرف على اتال اارلاة » و 
الشعس بالنسبة هم ٠.‏ وكانت تابعة ارئيس الدولة عاشرة لانبا من ١‏ 
واددءت م دار ولذلك يحب ان نكون مصمن تنظلم المرئة التدفيذية 
ردائرة من دواثر المكم فيها . 

ك - دائرة الضرائي : وأول من احدثها مر بن الخطان وعاذت 
تتولى جمع اعد اع والعشور وقد تعبدها على ,ر بن الي طااب فى ايام خادفه 


ومنع ان ل او الشدة» كا مبع جعها من اني انسان الا بعد ان 
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دِؤدَن له رزقه وكسوته صقا وذتاء ودابة يركيا . وكان الاشتر التضعى 
يتولى له اخراج . 

وهناالك دوائر اخرى كانت ف الدرلة ٠‏ دفي أذارة الاستشارات 3 
واذارة السجوت » وادارة الزراعرة » وادارة التثين » وكانت ترف غلى 
المساحد حين كانت المدارس فرها » وظات تشرف عللها دعد ذلك بصنتها 
امكئة لتقيف الس خدلته » ممع كوزها امكنة غادات ٠‏ زادارة 
الاجائب وكانت دائرة هامة . وقد وضع ها النقباء بابا خاصاً هو باب 
المستآمن . ذا كانت ذاثرة المنتكوس على حدوى الدولة ٠‏ وكانت تتولى 
كذلك عمل مكاتى اللتوازات عل اللدوذ . كا كانت دائرة المهاخرة 
والسفر الث تأذن السامين بغادرة دار الاسلام» وتسمح لغير المواطنين يدخول 
اللاد . وهنالك دوائر اخرى . وغعذء الدوائر كانت لادارة ما لج الآمة 
وموظفوها تابعون ارؤساء هذه الدوائر ٠‏ الاانه لما كان نظام الطحكم 
الاسلامي تحمل الادارة غير الحكم لم يشغل الخيئة الانفيذية بدوائر 
المكورمة وبالموظفين لانبم يشكلون حزء! صغوا عن عمل الدولة 6 بل جعل 
الدوائر تعمل وحدها وععلبا حيعبا في لتها تابعة للبيثة التافذية تتولاها 
كناحية من نواحي الكم وتثسرف عليها اشرافا ادارياً . 

وى هذا العحسر ان احداث دذواثر حسث الطلاحة » كا كانت نحدث 
دوائر جديد: في كل عصر . 


الررارة 


| السلمسشسلم 


ات الأدارة الاسلاه.ة لدوائر المكومة ولصااح الناس سما درم 


حسب اللاجة » ومتطورة سب اتساع رقعة الدولة » وتعدد -احاتبا » في 
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بثاتها التافة , 

ولذاك كانت قاعة على النظام اللامر كري . فكاننت الدولة توسع 
سلطة الولاة وصلاحيا تم وكل الموظفين المسؤولين في الددلة » حتى يستنطوا 
ما يازم لقضاء مصالح الناسمن دراساتهم عن كشب ويسرعوا في الاز الاهمال 
ونض المشكلات . اثلا تضيع بع مصا لبج الئاس بااتطاودل » ولان العرب القرا 
التقافي 'لى عجل 6 وما عرفوا ١‏ الما وبل بالخصومات والمراجعات . فالبساطة 
في الادارة » والاسراع في امماز الاء._ال كانا ظاهرين كل الظهور في يع 
الدول الاسلامية على اختلافها وتطور ادورها فقد عهد الوليد ابن عبد الملك 
ار بن عد المز يز بأمار: الحجاز ( مكة والمديئة 0 ) قل ان يتقلد 

الخلافة » فايطأ عن الخروج فقال الوليد للاجيه ما بال عر لا مخرج الى ممله؟ ٠‏ 
قال . زعم ان له اليك ثلاث <وائج قال ٠‏ قبجله على . 3 به ٠‏ وسأله. 
فال لدعر . انك استعيات من كان قبل > فأنا احب ان لا تأخذفي بعيل 
اهل العدوان والظللم واسلور . فقا له الو ليد ٠‏ امل بالق وان لم ترفع 
البئا درهها , 

١‏ وهكذا اطلق بذه فى /١‏ ولابه هئ ناحمة ادارية . و كان مر نفسه دين 
ولي الخلافة بوسع عل ماله ضما لاحاتو الادارية » وراومبم حين يسألون عن 
النواحي الادارية الثافية ٠‏ و يأمر ثم ان لا بشاوروه الا لى ١‏ م المهيات 50 
يشككل عليهم أءره فقد كات الى عامله على اليمن © ( اءا بعد فالي اكتب 
اليك امرك ان ترد علي المسامين مظااهم » فتراحمني » ولا تعرف مسافة ها 
ىق وبدك » ولا تعرف احداث اموت حى كنت || يك ان ارهد على 
مسلم مالمة شام لكوت - اردها عقراء او شسوداء فانغار ان ترد على 


1 ان نلا لويم ولا براجني . وهشكذا كأت لساك الكلفا ٠‏ فى الشؤون 
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الادارية » واضعين نصب اعيئهم المصلدة العامة » ويوت.رن تصااح الشمسه 
مهيا صغرت »6 ومخاسبون ااولاة على الافردط حتى او شكا اصفر الرعية على 
الوالي ممت شكواء » وقدم الشاي والمشكو منه الى الهاكة » واذا 
تتكررت الشوكرى على الوالي» أو كان هناك ذجر وتذمر ماه عزله وولى 
غيده ٠‏ ومع ان الدواة كانت تعمد على الاستخبارات »© وتتحرى اعوال 
الولاة والناس » وتقف على أخمارهم » الا أن نظامبا الاداري كان ينع 
الوشايات الكاذبة وينع من التجسس على احوال الناس الخاصة في منازهم » 
ركانت امازل حرهة » فلا يذغل عليه اعد من رءال الدولة » الا يأذن 
صاحبه ٠‏ حت أن تمر بن الخطاب عرف ان شبايا يشربون 4 فتزل عليهم » 
ةا كان مام اللا ان حاجوه بانه دغل ماز هم دون اذنهم » فاعثرف يخطئه » 
وخرج دون يسأهم ٠‏ وقال عر بن عبد النزيز في احدى غطيه <١‏ انبا 


الناس من صحنا فليردحئا يمس » والا فلا يقريئا . يرفع انا حاجة من 


ا يسخطيع ركعها ويعيانا على ادير يه ام ار دب 5 من الثير على م يذ نيتدى 


اليه » ولا يغاب علدنا الرعية؛ ولاسترذنى فيا لا يعشه) وكان دولج الادارة 
عن شه الكفالة والمقدرة عليها بض الاظر من طائفته » وجنسه » فقد ولى 
تمر بن الطاب النضارى والموس ادارة الدواوين » لليهم ببا . وولى 
معاوية النتصارى في مصاابح الدواة » فقد غيد الى سرحون اءن متدود باذارة 
الامرال ٠‏ 5 انهلح يكن هنالك ما بنع عن استخدام النساء في «صالح 
المكومة » مع الحانظة على الاخلاق » بذمان عدم الخاوة وعدم التبرج » 
وجعل الاختلاط جاعا عند الماحة فقد استخدم النبى صلى الله عليه وعلم 
النساء فى حرويه وغزرواته » واكن دمن اترحي ؛ ونأغذن 0 المطاء 2 
ويتواين الرجال ما بصلحن له >الطعام والاسقاء وخباطة قرب الماء ٠‏ دوهن 
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اشبر النساء االوالى ولاهن الرسول عليه السلام اعال مداواة اطرحى رفيده 
الاساءية » واختبا كعءة بدت سعيد الاساءية . 

ولوريكن المقصرذ بالادار: في الدولة الاسلامية وضع 2طة قانونية 
تلترمها في كل الظروف . بل كانت الادارة نتاف باختلاف الازمان 
والولايات والاحوال » فلتكل عدر طاريقة في الادارة » ولتكل قطر اسواله 
الخاصة . قبل ان عمال سمر استقملوه مرة بأبهة . فتزل واخذ باأجارة 
ورماتم بها . وقال ( ما اسرع ما رجعتم عن ربكم ٠‏ اياي تستقماون في 
هذا الزى 9 . ومنع استقالات المكام والولاة . وللكئه دين ذهب الى 
الشام » رأى إءاوية مو كا فقال له - اكسروية في لل الاسلام يا معاوية 
فاعتذر له قائلا - انا في بلاد لا نمتنع فيها من جواسنس العدو » فلا بد لهم 
ما يرهبم من السلطان فان أمرتني بذلك اقت عليه » وان نةتنى عنه 


التهيت ٠‏ فلم يأمره ولم ينهه . 


دوارمم ا ماو عم 


لا بد للادارات في الدولة من دواوئ خاصة » تقضى فها مصالح 
الناس. و كان اطامع 2 الأسلام 0 المكان الذى أعد لدوارين المكرعة» 
فقد كان هو المع » وا لى > والممكة + وديوان المأل » وكل ما له 
علاقة بالساطان والسكان ما عدا الوالي فقد كان يدير ولابته فى الممسكر» 
وحمل المعمسكر دعن غَنّ المسعمد كرون بعداً عن دري اللكرمة وا 
كثرت الفتوحات أس عر ببناء بوت لمكاتب الادارة في متكان واعد حت 
لا تافرق دواوين الدولة . وأبقى الوالي في مكائه في مسكر اليش » 

2 : : 
درن الدواون على بعال درارين الغرس والروم . درنيا اه عمل بن الي 
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علااب 3 وعكرمة كك توقل 3 و عسائر اين مطعم وَامحد سحللات لاغضال 
المتكومة ؛ واضابير لشثونها ٠‏ ونظلها تنظما تامأ . ثم تتايع محسين اساوب 


الأذارة. واد نسار في مدارج الرلي وقد رقت ابام عيك المالك النظم 


الادارية لاعربة » واتخذ فى كل ادارة غرفة لاستراحة المراجعين وتنوعت 
صلاحيات الواللى حى صار هو الذق نتولى اع الشرطة فق ولانته ونسير 
مدير التسرطة ف أهره . 
ابو نرم 

: تشكيل الولايات‎ - ١ 

تقتضى الادار:ة تقسيم اراضي الدولة الى وحدات صغر: »عن حدث 
سا الارض »وما فنا من سحكان » ومما تحتاجه من امال . وتسبى 
هذه الوحدات ١‏ ولايات ) وتقسم كل واحدة من هذه الولايات الى وحدات 
تسمى عمالات « محافظات او مديزيات ) وبسمى كل من يشرف على ولابه 
5 بشرف عل عالة حافظل] او مديراً . 

وهذا التقسيم الاداري قلبه مصاحة الدولة والامة . واول من قام 
بهذا التقسيم ابو بكر . فقد قسم البلاد الى ثلاث ولايات . فدمل اعاجاز 
ولاية * والسن ولانة . والحرين وما الها ولاية . وقسم كل ولائة الى 
عمالات . فدعل اعلساز ثلاث عالات » هى مكة والمدينة والطائف . 
وحمل اليمن علي عالات هي صنعاء » وحطضرهموت » وغولان » ودند ( 
ود رمع » واطتدء ونجران » رق 
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00 تعيين البلا : 
نخرى تعدين الولاة «ماشرة من قل الدولة . ف معرشضم رئاس الدولةعرافقة 
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مجلس الشورى . وقد كان تمر بن الخطاب يسيد على هذه اأطريقة فلا مختار 
واليا الا برأي محلسه ٠‏ 

ج - الوالي اع 6 وهر ينوت "عن رئاس . الدولة في 
تحخيل المسثولية ف |/ ولآبة وبعاونه فى العيل » ولذللك لا بد ان تتوقر فبه 
صفات اا انه عقام وزبر خاض المنطفة اللي توك علها . وقد كان 
علنه السلام نتخر ولاته وععماله من اهل الصلاح لاحكم » واصحاب الدين 
وأولى العلم ٠‏ وتختارثم على الاغلب من المنظور اليهم في العرب » لدوقرا 
في الصدور » ويكون هم سلطان على المؤمئين وعلى غيره» » ريختارهم عن 
#سئون العمل فما بواون » ويشربون قاوب الرعبة الاعان » وعهاية الدويه” 

د - صلاحرات الوالي ووخافته : 

يشير الوالى هي الا > خ الشرعى أولاياته . وله الولاية الخادة عانبسا ٠‏ 
ويغطى صلاحيات المكم » وصلاحيات الادارة فيبا » وف دستور الدولة 
وقراننها وانظءتبا ‏ والانظة الخاصة التي قد تسترا الدولة لهذه الرلاية , 
وتعطى له حدردة الاحتباد ف الآادار: فا بعرض له من عسادل ادارية لي 
نحد لها مرحعاً فى الدستور او القانون او الانظمة . 


الك دعك رسول الله صبى أله علنه رسلم هنا 3 وال #لى السينن : وثال 
له يم تحسكم ؟ قال بكتاب الله . قال فان لم تحد 9 قال إسئة وسول الله . 
قال : فان لم تحد ؟ قال اجتبذ رأبي . فقال المدلله الذي وذى رسول 
ولاوالى صلاحة مساقثة المتكومة فيا ترسل له من اوامر وانظية ؛ 
انه ادرى بشثوون ولاحه ؛ ولان الادارة لأ مر كرية . فقد اوعز زياد الى 
والي غخراسان ان يه ماف لمعاوية المفر 3 اء والبدخياء 5 قاذ يقسم في اناس 


ذهأ ولافخة + علا يكتاب ورد علبه عن الخلفة : فكتب واليخراسان 
الى زياد - يلغنى ما ذ كرت من كتاتب أمير المؤعنين + والى وجدت كاب 
الله تعالى قبل كتاب امير المؤمنين . وانه والله لوان والارض كاثعا 
رتعا على عد » م انتقى اله حمل له غرجا والليم . 

ه - مجلس الولاية : 

كان فى كل ولاية مجاس عن اهل الرأى . وكان على الوالي ان يأخذ 
برأي هذا المجلى » وان تتكون لهذا الجلس صلاخية مثشاركة الرأي في 
شثوون اللملسكم والأدارة ٠.‏ 


كان عمر بن عبد المزيز واليا على المدينة » وكان لا يقطع امراً بدون 
استشار: ٠‏ فكان اذا جلس مجلس الامارة 4 امر فالقي ارحلين من اهل 
الرأي وسادة قسالته . وقال ليا انه مجلس شر ة وفتنة . ولا يكن لكا 
عمل الا النظر الي ( اي سراقنتي ) فاذا رأيجا مني شما لايوافق الى 6 


فخوفاني وذ كرالى بالله عز وجل ٠‏ و كان شرحبيل بن حسئة حين ولى الشام 
حم الى الي عسدة بن اخراح » ومء_اذ بن جبل » وخالد بن سعيد ؛ وهم 
مداس ولارجحه : 

و - علاقة الرالي بالدولة : 

الوالى م موئاف من موظفي الدولة » ولكنه حاط وله صلاحية الوزير في 
ولادته من الناحية الادارية بوانت ا علاقته بالدولة عن علاقة باق 
الموظفين ٠‏ لان يع دوائر المتكومة ما عدا القضاء والمالة وايش ضع 
لكيه وادارته حلي . وتكون كل ادارة تابعة للمركز السام من حيت 
التغدين والراتب يما في ذلك النقل والاشراف على العمل وتابعة للوالي من 
حيث الادارة وتسيير الامور مخلاً » وغلاقة الرالي بالدولة علاقة موظلف مقيد 


ان 


بأوامرها معرض لعتابها كل حين ٠‏ 

وكانت الدولة تتشددفي اختاد الولاة » لما هى من الصلاحمات . وكان 
يكشف عن اله دائًا » ويراقب سراقة دقيقة ٠.‏ فالرسول عليه السلام كان 
يكشف دائمًا عن حال ماله ء ويسمع ما ينقّل اليه مناخبارهم . و كان تمر 
بن الخطاب بقذضي شطراً عظها من وقته في ساسة الال . وكشف احوالهم 
وانتقاء املحفى » والنظيم م في الادارة وااسياسة على اساوب حكم : 
وقد عبن ل بن مساءة ع عن احوال الولاة » والنفتش علهعم ٠‏ 
وكان بذهم هو بنفسه في بءض الاحيان التفتش على الرلايات والولاة ٠‏ 
و كانت له عون تكشف له عن اخماز الرعة والولاج . 

وكان يعقد كل سنة مؤترأً لاولاة في موسم الم يتذاكر مهم في 
شئوون الولايات » ولعرف عن احزاهم : 

ادق الوالي بالشعب 

الواللى اذب عن الللكرمة في ادارة ولابته . ولذالك كانت العلاقة بنه 
وبين الاهالي قائمة على قاعدة العلاقة المامة الاسلام بين اللا ؟ واغجكوم . 
وهي ان على الشعب السمع والطاعة » وملى الوالى العدل وحسى الأدارة: . 
وعلى الوالي ان يغيل برأى 'الشعب عن اهل ولايته 6 5 دممل برأي مجلس 
الولاية . وان يتعرف احوال الئاس ©» و#ط بأخبارهي احاطة دقيقة ٠‏ دعل 
الشعب ان نتصيم الوالي » وان بين له خطأء بالاساوب المتكيم » وللشمب 
صلاحية مقاضاة الوالي » انا لدى القضاء واما بالشكوى عليه لاسثول عنه 
فى ضكر الدولة . ويأتٌ الى ان سكت على على خطأ الوالى او ثالمه ٠‏ 
ولكن كل ذلك مع حنظ هنة المتكم . وعلى ١‏ ولي مع مراعائه بيع 
مصالح الشعس ان محفظ هة الدولة . فقد كتب والى ارمينية اامندور » 


وات 


يخبره ان المند قد شُنموا عليه » ونهموا ما في بنت امال . فوقع في كتابه : 
( اعتزل علنا مذموماً مدحورا! » فلو عقلت لم يشضوا » ولو توبث لم ينهءوا ) 

8 -- هدة ااولاية : 

لم تحدد الاسلام مدة ولاية «لوالي » ولا يود نص او حمل تحدد مدة 
معينة أولايته » واما تحدد ولابته ينوع عمله » فان احسن تمله ورضىي عنه 
الثم والدولة 3 بقي واليا : واللا عزل 2 او ثقل ٠.‏ الاان الى جرى عليه 
حمل الدولة الاسلامية » انهم كانوا يتركون الرالي كث في ولايته مدة 
معقولة لا تقل عن ثلاث سئين . الا ان هذه المدة يشغى الا تزيد عن المعقول 
حت لا بطمع بالاستقلال فى الولاية » وستى لا تتعرك فيه احاساس السادة 


وبعد هذه المدة ينقل الى ولاية اخرى او عمل آخر ٠‏ 


كك 


آعتد الدولة فى قامبا وتثست قواعدها عل النظام الذي جيل ممدأه 3 
وتجعله رسالتها » ورسالة الشب » ولكنها مع ذلك تعمد على اليش 
اعّاداً ماديا » حتى نحي البلاد من القلاقل الداخلية 6 والاعتداء الخارجي 
لان القو: لا تدفع الا بالقرة » والنظام لا يسير الا اذا كان معه مسا يوطد 
از كانه قْ المجتمع الشري اوآلات دم من اول لدم أسس شه ددلتةه ؛ 
اسن فعبا اش ٠‏ وكانت الدعرة الاسااهية تير ومعا قرتها المادرة ‏ 
وقد كان المساءون كلهم جنداً . فتكل مسلم جئدي مهيأ للقذ.ال في كل 
وقت لانه يعتنق الاسلام » ويستمد للقتال فى سسله وسبيل دولته » لان 
قثال الاعداء جهاد » وهو عبادة من العادات » وفرض من فروض الاسلام 
وكان الرسول ينظم اميش في فرق » ويرلى على كل فرقة قائداً » ويعقد له 


الت 


لواءه ٠‏ واول لواء عقد فى الاسلام لواء عند الله بن حش ٠‏ وعقد لسعد بن 
مالك الازدي راية سوداء وفنا هلال ابض . وكان لواء النبى ابيض »© او 
اصفر 6 او اغبر .. وكانت له رابة تدعى العقاب » مصر:وعة من الصوف 
الاسوذ مسكنتوب فليبا ( لا إله الا الله محمد رسرل الله » . 7 0 
ان راية اطنخ كله همي رابة الدولة . ولكل لواء من الوية اللنش رابة 
خاصة . 


ذواد اليش 
لا بد ان يكون لاحش قائد عام » يسته رئب الدولة نائيا عئه » لانه 
القائد العام سميع الخدش والقوى المسلحة هو الرئس . وكذلك لا بد ان 
يكون لكل فرقة قاثد ولكل أواء قائد ولكل كتية قائد وكاهم 
بعيئهم رئيس الدواة اما باثي القواد والضباط فيعيتهم القائد العام لاجس 
ققد كان للسرايا التي يسمثها عليه الصلاة رااسلام 0 ؛ لانه كان يولى 
على كل سرنة قائداً ا ل في تعيين من يخلنه ان قثل . ففي غردة مؤنه 


بعت 


اسند قباد اطنش الى ربد بنحارثة وسامه الرانة » وقال : : -ان قتل زمد 


فليأخذ الراية جعفر بن الي طال . وان قتل حفر فلأخدذ الراية عبد الله 
نازداعة . ولماترق ابر بكر اخلانة مار يزلى قزاد اليخ . نقددعا 
عمرو بن العاص وسلم البه الراية » وقال له : قد وللتك هذا الحشٌ 
وانصرف الى فلسطين . وامرء ان يكون تابعأ لقبادة الىعسدة » وقال له: 
كاتب ابا عبيدة واتجده اذا ارادك » ولا تقطع امراً الا بمشورته . ولا تولى 
جمر الخلافة ضار يولي قراد الاش . فقد ولى سعد بن الي وقاص قبادة 
المنش 6 و كتب له ان شاور طلحة الأسدى » وععرو بن ميدى كرب في 


1 


امر حريك » ولا توفيا من الامر شيئا . فان كل صائع هو اعلم بصامته ٠‏ 
وقد ولى ابا عد بن مسعرد قيادة الش . وبعث معه 1 بن قلس > 
وقال له : اولا عجلة فيلك اوايتك . ولشكن احلرب زيون لا يصلح نا الا 
الرحل المكينث ث الرزين الذدق ذا يسول فى اعره . 
افش 

التجنيد لاجش من صا اانظام الاسلامي » لانه - كا قدمنا- 
جاذ وهر عادة من الادات © وفرض عل جيع المثلبين .. ولذلك ان 
المسادون يدربون جيعهم على المندية » ويتكونون حاضرين لقتال في كل 
وقث تدع وحم الدولة له * وكاذت للجاش عطايا بأغذها 1 ن الغعام عحةله + 
ول يكن الحش مخصصاً بفئة خاصة . ولما تولى مر بن الطاب الخلافة » 
وصار لا بد مع وحواد حاسشٌ دائى حت ت السلاح » اسس هذ! الث الدائم 
وخصص فم رواتب وصار عئد المامين جنش دائم نحت السلاح وجاش 
احتاطى » بلستدعى عند الل_احة وهو بقة 1 من المسانين لان التحشد 
والتدريب على الاعمال المسكرية كان عاما » وظل عامساً . الااانه في ايام 
الوليد إن عمد المللك وحعت ت اصول خاصة للتسة.ك ٠‏ فقك جعل جبدياً على 1 
حتلم ندت شعرة - ول دوحل للجندية اي شخص الا دمد الفخص 18 : 
فكان الاب محردون من ثيا بهم . للاطلاع على عنوب اجساعهم قينيذ 
السقم ويؤخدذ ل السليم : 

وقد عل الحنش كله 5 كله حدشأ واعداء يوضع في فى مسمكرات خاصة ٠‏ 
وقد قسم سمر بن الطاب مسكرات اللي على ال لأبات . فمكر فلسطين 
جئداً ( فيلقاً » » واازيرة جنداً » والموصل جندا . وكان يحل في .ركز 


لدان 


الدولة في المدينة جنداً » وحمل لديه حيشاً واحداً كيرا » ركرن عل 
استعداد للقتال عند اوك اشارة ٠‏ وكان يعنى بالاستشارات لاجيش فكان, 
يوصي قواد اليش حين يوليهم بالعناية باستتثيارات العدو » واخبار جاشهم 
فقول (١‏ فاذاعارنت العدو فاتهم اليك اقاضدك وطلائعك وسراياك 
واجمع الك مكيدتك وقرتك 1 ان تقول : ( وتعرف الارض كاها 
٠‏ تعرفة اهلها » . 


العلا بالمثد 


لا بد ان يشعر المندى والضابط والقائد بتوفير اراحة النفسة 
والمعنوة له » والاطمئنان على اهله من بعده . وقد كانت هذه الناحية معنا 
بها 2 الدولة ٠.‏ فقد كان ابو ب ر بعني قات اليس وتسلته ٠.‏ فقك سمل 
مع اليش قضاصاً يقصون عليهم اخبار الوقائع والثروسسة » وقصصا 
واحاديث عن الام ال#اضية » واساطير وحكايات حى يتدقبم باساوب 
قصصي ديسليهم في اوقات فراغهم » ويثير م الحاسة » ويبعث فيهم 
البطولة ٠.‏ دكن عمر بن الطاب #طى م فقول : ( وان غيم فى ال.وث 
فانا ابو السال ) . ويتقيد بقوله هذا . فتكان يطوف على عاثلات اللند » 
الذين في ساحة اخرب » فنسلم على ابوابهن ويقول : الكق حاحة ؟ 
دأ كن تريد ان تشتري شيا 9 فيوسلن همه مجوائجهن . ومن لبس عندها 
شيء اشترى ها من عنده ٠‏ واذا قدم الرسول من عند اطيش »6 ومعه البريد 
من ا الى اهلبم تبعة يئفسه في منازلهن .يكت ازواجهن » ويقرل : 
( ازواجكن في سيل الله » وانئن فى بلاد رسول له » اذا كان عتدكن 
من يقرأ 6 والا فأقرين من الابوان حتى اقرأ لتكن . ثم يقول : الرسوله 


م 


ترج يوم كذا و كذا فا كتين » حى نبعث تلجحمسكن 3 تم يدور علهر 
بالورق والا قلام والبر 3 ودقول : هذى دراج وقرطاس فأدنين 0 الابوابت 


وه كذا كان المندى يكون 3 ادس ذقو مطمدّن على عا " وأهل 3 


مصانع انر سل 


ابد لكل درلة من انشاء مدائع للاسلحة فى بلادها ٠‏ ران حاز فا 
ان تستورد الاساحة من الثار عند تأسيها » فلا تجوز لها ان يثير هذا 
الاستيراد » بل لا بد من انشاء مصانع السلاح . والمسهون عند تأسيس, 
دراتهم لم يكن لهم سلاح اهز . ولم يسكن لديبم من انواع السلاج سرى 
القوس والامل والطربة والسيف والدرع وللنثر وما شا كا . ولكن بعد 
ان نكو ن لديهم اش صاروا بتخذو ن انواع الإأناة التي عاد سكت 
الامم.. وأنشأوا مصائع للاسلحة في بلادهم . فالرسول عليه السلام كان 
اذا اراد غزوة جبز الطش يا يتكفيه من انواع اللاح ٠‏ واذا لم تخد عنده. 
ما يكفيه استعار السلاح استعارة » ثم رده بعد المعركة . فقد استعار يوم 
هوازن مثة درع ثا يكفيها من السلاح » من صفران بن امية ليلقي بها 
لك :كل أن تكرن مارك بخدونة عق يزديها اله ه ولك عله 
السلام لما رأى اتساع الفتوح يقضي بأن ينثيء مصائع اسلحة » أمس ادحابه 
بأن بتعلدوا صنمة الدبايات والموانيق والصور. وكل ما يازم من آلات القتال. 
وارسل الى حرش السمن اثنين من اصحابه يتعلهانبا . ثم أخذ المساءون 
بنشئرن مصانع الاسلحة» ويعدون ها استطاعرا من قوةٌ افثس العراق والشام, 


وك 


الشرطم 


تمتبر الفوى الأسالحة قرة واحدة . فالحش والشسرطة وكرة: المدود اها 
قوة واحدة . الا ان المصلحة العامة اقتضت ان #صص من اطش فرق خاصة 
كرون على حدود البلاد ٠‏ ولكنها تكون تابعة [الجنش قْ #سعع شؤوله . 
والمدلحة العامة تقتضي ان تسير الادارة المدنية رم ونظام 7 رتقاضي 
الاستعانة بالقوة اذا أزم الاعس . ولذلك كان لايد ان مختار من الل فرق 
عامة تنظم تنظما م ق تمقف تقافة هلم ننة »)ولكو ن أ كثر احاطة 
بالقانون . ا ستشسرف على الامن 4 وسائر النواحى المدنية . هذه الثرق 
هي الشرطة ٠‏ دهي - 00 الام. ن الداخلي : وعد 5 تند الددلة في أسدسات 
الآمن ع الداخلى » وحفظ النظاء» والقض على اللْناة المفسدين وما الى ذلك 
ن الاعال الادارمة » الى تتكمل سلامة الشعمن وطيأنيته. وان ضال 
الشرطة جنار من علية 11 أهل العو . و كانت فى أول أمرها 
تابعة للقضاء » تقرم على تنفد احكام القضاء . رتتولى اقامة الدود 
واتتفيد المقوبات . ثم الفدلت غن القضاء » وجعلت دائْرة خاصة » تارمة 


لاحش تقرم بشؤون حنظ الامن » والنظر فى اطرات » وتقدتها إلقضاء . 


وتقوم على تنفد اواعى ساطات الدولة حسس اغتصاص كل سلطة . 
1 عر من ع اقطان أول 0 أوخا ل ملام العسن قُِ اللحل ل فأحدث ذلك 
لكر الشرطة وفي عمك على د كن ا بي طالب دظاينت تنظيا متسازأً رفن + ذاك 
التاريخ ضيارت الشرطة هن فها - الدولة وضار هر وظفتها اأرئسية تنشد 
أوامي القؤاء مع فيل اوامر باللى السلطات ولذلك 0 هن 1 


عل السجون . 


امس 

السحن ١‏ من الدوائر اللزمة لتنفيل 0 ف له عاو له م ن ااعقوبات 
2 1 م ١‏ عللى الى رغان بل رع كات اكثر العفو ناث ينوا ٠‏ وهو م كان 
مخضوص يوضع فه 77 ن لمهم يرم ( ونقدم للعمًا ٠‏ اميا يفصل العضاء ف أعر 
تبيثه وه ما يسيى 2 العرف اطاضر بالموقورف وهذا النوع من المسحونن» 


على القضاة أن يسرعوا في فصل القضايا التى تتعلق ببم » حي أنه اذا نقل 


القاضى ار عزل » وعين بدله قاض آخر » كان عل القاضى الديد أن بيدأ 


عمله باانخار في حال المسجونين ( الموقوفين ) فن تثدت عليه التهمةحكم عليه 
دمن راتداضكىة اخل سساه ولا حسرأى أنساث بذ بقرار صادر من قاض له 
صلاحية القضاء فها يس قبه . وتتكون السجون انواءاً حسب الطرائم 
ارتكبة . ويعين نوع الجن بقرار القاضى . 5 ينظر في دوافع المرم » 
ويعين نوع المقوبة إلى يستحقها ان كانت غير السجن » من كل هما يؤدي 
الى التأديب وَالديد بت * 


ابوس 

دحل اوس اشس نعل صدور القرار بتو قبغفه 6 او كبسه . ولا 
مكن 1 ه. ن الدخوك عليه الا أقارنه وحترانه » ولا مكثون عند . ولا 
يخرج من السجن الا طاجة تقدرها الشرطة . ولا يضرب ولايثل" » ولا 
بقيد ولا 0 اذا كان قرار القاذضي قد نص على ذلك . ومن اظبر 
التعنت في الس » وضع فى غرفة ضقة ( حاشرة ) واقفل عليه الياب» وتراه 
له ما يقضى حاحته به . ويلقي اليه الماء والطمام من ثقة في الباب» ولكن 


فق 


تقل المحبوس الى هذه الاشر: لا يتكون برأى السحان او. الشرطة » بل ل 
بد أن يتكون بقرار من القاذضي » لان -الة معاملة السجين لا بد أن ينص 
عليبا في قرار القاضي بجبسه . واذا احتاج الامر لان يشدد عليه حال 
المنن »> او مقف عنه 6 لا بد ان ير فع الامر للمَاضى » وهو الذذىق يعطى 
قواراً حسمب ما يراه . وحمل فى السجن ومائل اسل غيل ذها السجناء > 
حسب قرار القَام طني » وتجعل :للنساء سجن خاص على حدة 6 لفيا إلفعنة . 
واما المسان فلا يوضعون بالسدن » ولا خصص هم سحن »© لان المي يذ 
لا يعاقب عل اطرم . ولكن تفتج نج خم ذور خاضصة 5 ) يوضع فيها الدسات 
الذين يرتكبون ما ستدق السحن 6 إتأدد- بم فها حى بازسروا من من الافعال, 
الذمسمة وهو ما يسمى الدوم باضلاحيا الات . 


اساب الس 


٠ 1 1‏ على جرم ار تكيه شخص وى م عليه بالسجن . 
وهذا سين فى نظام المعوبات . وهو الست الطميعى للحدس . وهنا[ سيب 
اح غير طبيعي وهو حسى المذين. وسر ل أن نكر نَّ 0 
فن ثبت فقره واعساره لا حمس في الدين . 1 نشدت اعسارة نكون 
موسيرا 6 وحيس . ولكن من حمس لاداء الدين تحدد له مده الحبس »© 
ترجع الى رأى القاؤى . وقد حدد الثقياء اكثرها بشهر » وأما أقلها فقد 
تركره للقاذى ) موز أن تحملها ندم واعدا ٠‏ ودها من مس لاداء الدين 
عمل يشتغل به باحر لداد ذينة ٠‏ وقد ورد الس في التران فقال تعالى في 
عقاب اخارجين غل الدواة ( أو ينذوا من الارض ) وفسر بالمس وقد زوق 

عن النى صل الله عليه وسلم انه حمس رجلا بالثبة . وكان اللبس في 


1 


المسحد الى ان سواء سمدثا على فى حمسا منذوداً وسعاى عمسا : 


النيًا: 


القضاء عو الحكم بين الئاس حسس الشسريعة . سواء أكان فصلا في 
دين الئاس والدولة او اعد افرادهماار فصأ ف عمئى دص مين نصوص 
الشريع : ٠‏ 

والقضاء واحد لا نتسزا . فالقاضى هر كل هن وك العضاء ولا رحد 
فى الأسلام قاض سر : عى وقاض نظامى ل يو حك قاض 0 ع المة 
أمر المكم 2 5 ولكن و5 0 ها تلدثت جات قط . 

لاحة كل قاض “م سواء ا كيده 1 :أزّعات ا »أو عقويات أو 
اخوالا سعضية : وثانما النظر فبأ تماق بالنظاغ العام كنا لسدك فى الفصل فه 
السرعة والغدة ؛ لنع ماخر دق الماعة قُْ ادمع .وهر ها نطلق عليه 
اسم 5 ٠‏ وهر قاض له صملاحية القضاء . وثالتها الفصل فما يستعدى 
عادة على القاذي والمقسب من الاقضيه أرفم التزاع الواقع دين الناس والدولة 
او احد افرادها . وهذا يطلق عليه اسم قاضي المظالم . ولا رج القضاء 
عن قدو الأنواع الثلاثة ١‏ 


استداة ل الفي]' 


لعثبر القماء ‏ مسعولا ١‏ استقلالا تامأ ٠‏ قلس لأحد انأ كات 


القاضى فى قضانه : 5 ى الشوركف ورانس الدولة > واشئة , 
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طلم اي سلطان على القاضي » بل 3 خاضعون لكيه 6 ومنقذون له اذا 
حكم عليهم 7 والنادي كم ع يو عديكه اله احتهياده وخوقه من الله 8 
لان القضاء فعب وضير . ولا يتاثر القضاء بالساسة » ولا عيول الدولة 
الا 15 » ونعتبد القضاة ٠طلقي‏ الاتضيرف » واحمكاءيم نافذة على جيع 
الناس ع لا فرق بين خشخاءفة ووالي » ربين 1 فرد من افراد الناس . وقد 
حفظ التاريخ الاف القضايا التي اقاعها افراد من الشعب ضد الخليقة او الوزير 
او الوالي . وكان القاضي متقلا يكم على الطليفة » وينفذ حتكسه عليه 
لان القضاء ناحرة من نواحي السلطة في الدولة مستقلة تام الاستقلال عن 


التاحية التشرديعة 13 والنا 36 الانفيدية : 


لعي ١‏ لياه 


بعين الناصضى ودمزل ويتقل من قشل رئس الدولة ساشرة » وغو صاحب 
الضلاحية في ذلك . ونظراً لان اعال رئيس الدولة كثير: »' واذهان تزاهة 
القضاء فانه يذب عنه شخصاً هو قاضى القذاء اومحلساً أضاثاً لتعبين القضاء 
وغرهم ونقلهم . ويستحسن ان يكون هذا الجلس او قاضي القذاة دائ 
ولا يعزل الا من ممسكة المنلالم » التى هي أعلى هيثة قضائية في الدولة . 
وقد كان الخلينة هر الذي يعين القضاة فى الولايات . فقد ولى تمر ابن 
الخطاب ابا الدرداء قضاء المدينة . وولى شريا بن اطارت قضاء الكرفة . 
وول ايا موسى الاشعري قضاء البصرة وولى عئان بن قسن بن الى الماص » 
قضاء مدمر وقد ظل القضاة متصلين بالخلفة مباشرة حتى ايام ال.اسبين ٠‏ 

فَامحْذ هارون الرشيد نايا عنه لول القضاة اطلق عليه اسم قاضى القضاة 
وأول من ولى لهذا العمل الاسام ابو يوسف . ومنذ ذلك الين صار قاضى 


5 


القضاة هو الذي يعين القضاة ديءرهم ويتقلهم وعانت لحكة الم_الم 
صلاحية النظر في اعمال قاضى القضاء والمكم عليه . ولاست وثا.فة قاضى 
القحاج فد عقام وزير العدل كا ترم الكثيرون ؛ بل هو تقسأم اماس 
القضائى الأعلى الذق يختص بالقضاة فقط © من حديث تعبينهم وعزطم 
و 0 وسراقنة ساو 5 #“حرضًا على استقلال التضاء . راما الاشرافءلى 

دارج الا ا 1م ن الناحمة الادارية والما لية 4 كافة الشتوون علد القضاشة 
ذهو لدادرح البدل , 


ل 


عر القات دي الذي بنظر فى المسائل التي تاج الى سرعة الفضل والشدة 
17 التي علهم 6 وااتنفيذ العاجل ٠‏ وتتناول صلاحية الحتسب ما يلى : 
١‏ الاسراف على نظام الأسواق » وااولة دون بروز اسلوانيت » مما 
يعوق نظام امرور » دالكثف على الموازين والمكابيل » وتفش القدور 
واللدوم واعمال الطهاج . 


1 ع 1 لكر والحما َيِل على . الذان المامة وعم “قي المدارسص 


من ضرب الصفار ضريا مبرحاً . 

ع ب الما وجل على حر كة المرور في الشوارع والطرقات » ومتع رؤساء 
الر اكب الحرية واصحان المركيات والس.ارات ان محمارا أكثر ما جسن 
لم نالع والناس وحفظ حركة السيد ٠.‏ ويكون ااستس تواب 
دعاو فون الاسوا ف د يمتدون رتعدمون القمايا اد لبنفار فها ا ذماك 
مستعجلا » ؤيازم رجال الشرطة بتافيذ اوامر المنس في الال . وقد كان 
مر بن الخطان بقَضي حسب نظام اطسمة ٠‏ ققد زدوى عنه اله كان يضرب 


1 


“مالا ويقول له : ( حنات حملك مالا بطيق ) وضرب رجلا في الطريق لانه 
رقف فى مختصف الطريق ومع المروق.. 


رقد اصصمحت الآن هذه الصلاحسات موزعة على اللزيات وادارة السيد 
الها ؟ ولا تحد بأسأً بتخصض الحتس في القضاء في هذه الامور ٠‏ وتظل 
ضلاحة السادية كا ه ي » وصلاحية قلم الير كا هي » وتقدم كل منهها 
قضايا الخ افات في هذء الامور لقاضى اعلسية . 
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ينظر القاضي في جميع القضايامن غير استثنا..ضد جبع الاشخاض . الا 
ان هنالك قمايا نضع القاضي في موقف حرج »2 تحتل فدان بتار بها 
بالنسمة المدعى عليه لكأن ن يكون المدعى عليه رئس الدولة او احدااعضاء 
الفيئة التشيذة او اعضاء مجلس الشورى ( الثواب © أو غيدثم من موظني 
الدولة او نكون المدعى عليه شخصا ذا ره وحبروت وحاء وسطوة فى دلده 
أحافظة على نزاهة القضاء واستقلاله وبا في جمل جيم الظاروف مواتية 
للفاضي فى احتكامه » جعل الاسلام في القضاء ممحكة المظالم وعين لها قضاة 
للنظر في المظلالم . وتنظر محتكتة المظلالم فى القضايا الآتية : -١‏ القضايا 
الى يقييبا الافراد والماعات ضد رس الدولة او الحئة التفيذية او اعضاء 
ماس الشورى او الولان او أي «وظف من موطفي الدولة او اي امس *ن 
أدرن الشراتت . 

؟” - النثار في رواتتب الموظفين واحور اليل واصحان الاعمال 

* - النظر في القضايا التي تنقل من عند القساضي او الس شرو 
يعلية يمخشى منها على الامن العام . 


؛ - الفصل في معنى نص من نصوص اللتشريع ( او دستورية القوانين ) 
وقد وجدت محكة المظالم من اول صدر الاسلام » وكان الخلفة هو الذي 
لس للنظالم . فقد كان على رضي الله عنه خلس للفصل في قضايا المظالم > 
ينظر القضايا التي يتدءها المنظلمون ويعمل على انصافهم ولم يعين يومأ مخصوصا 
للفظالم » بل ينظر في شكاية المتظلم في كل وقت يأتئه ٠.‏ وكان عبد الملك 
بن سروان يجلس النظر في قضايا المظالم . وقد افرد يوماً معيئا لقضايا المظالم 
وكان يأخد رأي قاضه ابن اهريس الازدى فما يستعصى عليدنن المشتكلات 
ثم عبنه قاضياً لاظالم . ومنذ ذلك اين صارت محسكدة الملالم #بكى: 
خاصة وقاضي المظالم له صلاحيات معينة . 


و المتر صم هى : 


١‏ - ان الامة هي التي تملك السلطان وهي التي تخب منها شخصاً 
يكون رئس الدولة د نضع ف ليك م السلطة التنفيذ»ة وقاحه حق #صارسة 
السلطة التشريعية والسلطة القضاششة بترتب منها يخوله التوقبع والموافقة على 
التشريمات لتنفيذها ومنم السلطه القضائية لمن يباشر القنام بها . 

؟ - تتتخب الامة منبا فريقاً هر ملس الشورى لقوم بأعباء سلطائها 
نسابة عنها » فبباشر سلطة التشريع بنفسه ويشترك في الامرر المامة في 
المسكم ويشرف على الادارة والقضاء » ويكون المرجم الرئيسي للدولة في 
جمبع دون الدولة وتضمن للقضاء نزاءته واستقلالهونفاذ حكمه على ابيع 

0 بعين رئس الدولة معاورثين له ف المحكم ع ل قم الأعة 
المسثلة في مجلس الدُورى » وهؤلاء المعاونون ثم الميئة التنفيذية ويكونون 
مسئولين قانونياً وأدبب] امام رئيس الدولة ويكرنون مع رئيس الدولة 


اه 


مسؤواين امام اس الشورى . ووز ان مخصص بعذهم او كل واحد 
منهم :ضلحة عن مصالم الدولة ٠‏ 

وناتيقاً لصاام الدولة دوائر ودوادين حسب الطاحة وتكون تابعة 
للبيئة التنفيذية في الحكم والادارة ٠‏ 

8 الاش والشرطة وقرة الحدود تابعة لقاد: واحدة ورثبن الدولة 
هو القائد الاعلى . 
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